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  الأول فصلال
  
  ناًولا هو مقارَ ،ليس لاهوتاً

  
عدة  أرسلتُ ،عندما صدرت مقالات اللاهوت المقارن تباعاً في مجلة الكرازة

وإذا كان لديه ما يريـد أن   ،متناع عن مواصلة النشرلإخطابات للأنبا شنودة أطالبه با
ن عنده ل ما تكوَّلا من خلا ،يقوله عن العقيدة فليكن ذلك من خلال التسليم الكنسي

 ،والشهادة الجامعة المنيعة ،وأن يكون للآباء الصوت الأول ،من آراء وتفاسير شخصية
 مـا جـاء في   اللاهوت لأن لمولكن الجميع يعرف أنه ليس الباحث أو المؤرخ أو عا

  :المقالات يؤكد لنا
ولذلك تخلو من العودة إلى التـاريخ   ،أنها جاءت من انفعالات شخصية: أولاً

  .الآباء والليتورجية: الأرثوذكسي، ومصادر التعليم اللاهوتي لكنسيا
فهو في هذه المقالات كما فعل  ،الثالث لم يدرس الآباء شنودةأن الأنبا : ثانياً
ولذلك غاب ذهبي الفم الذي تُـرجم إلى   ،م عقله وحده وما يعرفهلهيست ،بعد ذلك

الترجمات في مكتبة البطريركيـة في   ولا تزال هذه ،العربية في مطلع القرن الثاني عشر
بل لا عذر له في عدم العودة إلى عظات ذهبي الفم على رسـائل القـديس   . الأزبكية
ولا تزال مجلدات هذه  ،ونشرت هذه العظات ،العهد الجديدثلثي  وهي تقريباً ،بولس

أنه يشك  ،ولكنه كما صرح هو في أكثر من مناسبة... العظات في مكتبة دير السريان
ولذلك  ،وفي مقدمة هؤلاء الآباء القديس أثناسيوس نفسه ،في أصالة كتب آباء الكنيسة

لا هـو  . لا علاقة له بأي لاهوت نعرفـه " اللاهوت المقارن" اسمكل ما ورد تحت 
  .أرثوذكسي ولا بروتستانتي ولا كاثوليكي



 ٤

  النشر والتأليف ضرورة
... ية الأولىليست هذه هي القض... من حق كل مسيحي أن يكتب ويؤلف

جـرم  بل ويُ ،ويخترع اتهامات عقائدية موجودة في عقله وحده ،عندما يتهم غيره لكن
 لاسيما التوجه إلى الشارع القبطي الذي أصبح هو مجـال  ،غيره ويحاربه بكل ما يملك

هـو   ،وأصبح حشد أكثر عدد من الأنصار والمؤيدين ،العقائد الباحث والقاضي لكل
سياسي لا علاقة له بأي عقيـدة أو أي  " جماهيري"أسلوب  .يمالدليل على صحة التعل
ثم ينتهي هذا العرض الجمـاهيري   ،ولا يمت للقداسة بأي صلة ،مبدأ أخلاقي مسيحي

أو عندما يعجز عن التصدي لمجلدات  ."حرمانه"من يختلف مع الأنبا شنودة و" بقطع"
واختراع اتهامـات  " رةالشوش"لا يجد أمامه سوى  ،أبحاث ودراسة الأب متى المسكين

  .غير صحيحةهو أول من يعلم أنها 

  التي أفسدت كل ما هو مقدس السياسيةالزعامة 
كانت الآمال والأحـلام   ،مرقس عندما جلس الأنبا شنودة على كرسي مار

اجتماعات  –بعد تنصيبه مباشرة  – كان يعقد .والتطلع إلى غد مشرق أكبر منه بكثير
واشترك معه الأنبا صموئيل، الأنبا أثناسيوس، الأنبا " كاكوتسي"جرجس  في كنيسة مار

  .ى واحتدم الصراع علي القيادة، فقد اختلفت الرؤيوأنس ثم توقفت الاجتماعات
، كان كل المحيطين به، لهـم رأي  بدأ الهجوم على الأب متى المسكينعندما 

قبـول،  كتب عقائدية أرثوذكسية لأن هذا هو السلوك الكنسي الم إصدارواحد وهو 
لم يـتم بحثـه    اتهامبالهرطقة هو  الاتهامخصوصاً وأن ...  ىوالمتعارف عليه وهو أجد

حسب القواعد المرعية في القانون والتاريخ الكنسي أو ما يظهر في بعض مقالات الأب 
صياغة اتهامات غير  ضبط لا إلى الكثير من عبارات غامضة تحتاج إلىمتى المسكين أو 
  .موجودة أصلاً



 ٥

مـع الأب  " الإفخارستيا"المسكين من الدير مخطوطة كتاب  متىالأب  أرسل
وقال  ،وطلب في رسالة شخصية أن يكتب الأنبا شنودة مقدمة الكتاب ،أليشع المقاري

هبنـة والكهنـوت   د ويقوي دعوة التكريس للرن جمع الشمل سوف يوحِّإفي رسالته 
  .ويشفي جراح قديمة

وطلب  المسكين متىكتاب ومعها رسالة الأب مخطوطة ال ليَّإسلم الأنبا شنودة 
  .مني مراجعة الكتاب

  :قرأت الكتاب بلهفة أسبابها
وما نُشر منـذ   ،أننا لا نملك بحثاً عن القداسات أو العشاء الرباني بالمرة: أولاً

للقس أبو البركات ابن كـبر،  " الخدمة إيضاحمصباح الظلمة في "القرن الثالث عشر 
للعالم زكريـا  " اللؤلؤة النفيسة في طقوس الكنيسة"ف مجهول، و لمؤل" ترتيب البيعة"و

 حمن علماء القرن الثالث عشر، كلها تعرض ما تمارسه الكنيسة مع شـر ، ابن سباع
جديدة نحن في  هذه الدراسة لكي تملأ فراغاً كبيراً وتعد فاتحة وتبعاً لذلك تأتي. مُوجز

  .أشد الحاجة إليها
، كتـاب  "الإفخارسـتيا "بل كتاب قكين قد نشر كان الأب متى المس: ثانياً

نـت هـذه   وكا" القديس أثناسيوس"ثم كتاب ، "الرهبنة القبطية في عصر الأنبا مقار"
، وهو تأصيل كل ما يُكتـب عـن   الإسكندريةمنهج آباء  المجلدات بداية العودة إلى

  .الكنسيالعقيدة والحياة الأرثوذكسية علي أساس الكتاب المقدس و التاريخ 
المسكين مثل فصل الربيع بعد فصل حـر شـديد،    متىوجاءت دراسة الأب 

  ...ية رللجهل وسيادة الممارسات الشعبية الفلكلو
الأنبا شنودة لكي أخبره  ب كله في يوم واحد، ولذلك عدت إلىقرأت الكتا

بحث جيد جداً، وأصيل، ولا يوجد في الكتاب سوي عبارة واحدة خاصة بالبركة  بأنه
هنا فقط بدأت ملامح الصـراعات القادمـة   .. مراجعة من المؤلف تاج إلىغامضة، تح

  .تظهر
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 داً منى شخصياً وأحـال المخطـوط إلى  شنودة الثالث ج الأنباتضايق : أولاً
شخص رقد بعد صراع طويل مع المرض، ويحمل هذا الشخص عداءً وكراهية شديدة 

  ".بيت التكريس"دة للأب متى المسكين، رغم أنه كان في يوم من الأيام من قا
وسيادة الغرائز  نفعالاتلإاظهر بوضوح شديد أن الحكم والقاضي هو : ثانياً
  .وليس المعرفة

رده علي خطاب الأب متى  أماميوفي لقاء مع الأنبا شنودة قرأ  ،بعد أسبوع
نه لن يكتب مقدمة إوقال " العنصرة"المسكين وتضمن الخطاب ملاحظات علي كتاب 

 وحملت الخطاب وذهبـت إلى . السابقة بعد مراجعة الكتب إلاَّ" ياالإفخارست"لكتاب 
المسـكين، الأب يوحنـا    مـتى دير القديس الأنبا مقار، وفي مضيفة الدير جاء الأب 

المقاري، الأب باسيليوس المقاري، وجاء الأب كيرلس المقاري بعد ذلك، ثم قرأ الأب 
  .ميعالج مأما بصوت عالٍ شنودةالمسكين خطاب الأنبا  متى

لزمـت  . وسمع الأب متى المسـكين الكـل   ،وجاءت ردود الأفعال متباينة
 ـ شنودةفقد كانت كل ملاحظات الأنبا . الصمت " العنصـرة "كتـاب   ىالثالث عل
شخصية، لا علاقة لها بالأرثوذكسية، وتقف عند وصف الكنيسـة بأنهـا    انفعالات

ه، عبارة غير مألوفة عند جيل وهي رمز لوالدة الإل" العليقة"، وأنها مثل "جسد المسيح"
  .أسقف ميلان، وغيرهما من الآباء السرياني، وأمبروسيوس ملم يقرأ مار أفرا

" الكنيسة الخالـدة "موضوع الكنيسة نفسه لم يدرسه أحد قبل صدور كتاب 
وغيره مـن  " الثالوث"و" الروح القدس"ومع موضوع الكنيسة موضوع " العنصرة"ثم 

  .لأرثوذكسية بشكل خاصحية عامة وادعامات المسي
 ةمسـؤولي أن وأمسك الأب متى المسكين بورقة وكتب رداً مختصراً يؤكد فيه 

أنا مسـتعد لإعـادة   ": وقال بالحرف الواحد ،الإسكندريةالتعليم تقع علي عاتق بابا 
وسوف أضع في هـامش كـل    ،طبع كل كتبي بالتصحيحات التي تراها قداستكم

  ."صفحة العبارات الأصلية
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إلى كاتـب   ل الموضوع كلهوحوَّ ،أي تصحيح الثالث شنودةقدم الأنبا ولم ي
 ـفي مؤلفات الأب متى المسكين أي خـروج علـى الت   هذه السطور الذي لم يرَ يم عل

الأب التي تصـدرها  ، وبذلك تحولت أنا نفسي إلى قائمة الأعداء... والتسليم الآبائي
القائـد الروحـي   ة نسـكية  والذي أصبح بما يملك من مؤلفات وحيا ،متى المسكين

  ...بعد ذلك الإسكندريةبابا الأنبا شنودة الذي أصبح  وليس أسقف التعليم، الحقيقي
  ...هذا هو جوهر وقلب كل ما حدث وما قيل

  حشد أساقفة صغار السن
يعلم أن الاتهام بالهرطقة الموجه ضد الذين  ،ولا يزال ،الثالث شنودةكان الأنبا 

يمكن " السهم السام"كان يعلم علم اليقين أن هذا  ،ياسيةمعهم حول مسائل س اختلف
  .أن يرتد ويضربه هو شخصياً

حرق كنيسة الخانكة ـ الزاوية الحمـراء ـ    : عنيفة سريعة أحداثجاءت و
وغيرها يسير بسرعة تدفع ... حرق كنيسة السيدة العذراء قصيرية الريحان بمصر القديمة

 ،الأقباط داخـل الكنيسـة   وانكمش. ة للأقباطإلى زعامة سياسي الثالث شنودةالأنبا 
التصدي لما كان يحدث  نب الوفد الجديد عحزوتراجعت الأحزاب السياسية بما فيها 

نفسـه،  وتزامن الاعتداء على الكنائس والأقباط مع الاعتداء على الأمـن  ... في مصر
  .واغتيال الشيخ الذهبي وشهداء الفنية العسكرية

ولذلك كان قرار إلغـاء   ،حجم خسارة مصر الثالث ةشنودر الأنبا دِّولم يق
ومعه  الثالث شنودةوضع فيه الأنبا  ،هو قرار سياسي ١٩٨٠الاحتفال بعيد القيامة في 

، فصار بذلك الحليـف  الأقباط في ذات الخندق الواحد الذي يحارب رئيس الجمهورية
  .لساداتمة مصر وعلي رأسها أنور الحركات التطرف والتي كانت تعمل ضد حكو

 ـقُ" الطائفيـة  بالفتنـة "وخلف الانشغال بما درجنا علـى وصـفه    مت سِّ
مثل الراهب  ،م عدد هائل من الأساقفة بعضهم دون السن القانونيسِورُ ،الإيبارشيات
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؛ لأنه رُسِـم دون  ورسامته غير قانونية ...بعد ذلك الأنبا بيشوي هو توما السرياني و
  .السن القانونية
ولكن هذا الحشد فشل تماماً عنـدما   ،الأساقفة للدفاع عنه د الأتباع منحَشَ
أصغر  أماملأن جبهة الأساقفة تعجز  .عليه في دير الأنبا بيشوي" التحفظ"صدر قرار 

  .قوة تنفيذية في أي حكومة في العالم
وحشد الأساقفة لا يلغي العقيـدة   ،وحشد الأساقفة لا يلغي القانون الكنسي

: في مسائل العقيدة القاضي، لأن و ينفع في أي صراع عقيديالأرثوذكسية ولا يؤكد أ
  .الكنسيالتاريخ  –الآباء 

  خسارة فادحة
عندما جلس الأنبا شنودة علي كرسي مار مرقس رحب به الرئيس السادات 

بطريرك الأقباط يخضع لأي أجراء قانوني حكومي سوي موافقة رئيس  اختيارولم يكن 
موجة عاتية  الأنبا شنودة وتدور الأحداث وتحمل قدس،الجمهورية علي قرار المجمع الم

مه المحامي حنـا نـاروز مثـل    وسلَّ ،إلى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار رئيس الجمهورية
حنـا   في مذكرة الدفاع التي طلب فيهـا  ،خروف صامت إلى سيف القانون المصري

مهورية مثل عمداء رئيس الج اختصاصمؤكداً أن وظيفة البابا البطريرك هي من  ناروز
ونقلت المحكمة رغبة محامي الدفاع وصدر قـرار مـن رئـيس     ،الجامعات والمحافظين

  :الجمهورية
  ".الثالث شنودةعاد تعيين الأنبا يُ"

مرقس لأول مرة منذ الفتح العربي تحت سـيادة القـانون    ع كرسي مارضِفوُ
  .الإداري وتحت سلطان رئيس الجمهورية

  اه ولا نزال ندفعهالثمن الباهظ الذي دفعن
  :والانفعالاتوالسيادة لقانون الغرائز  ...ماذا بعد ذلك
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ضباب كثيف يحيط بأسرار الكنيسة لاسيما سر الشكر الذي يصر الأنبا  -١
  .على أنه تناول الناسوت فقط الثالث شنودة

إنكار سكنى وحلول الروح القدس فينا بدعوى غريبة أننا نأخذ المواهب  -٢
  .لم نرى هذه المواهب عند أصحاب هذا الادعاء الكاذبفقط رغم أننا 
إنكار الشركة في الطبيعة الإلهية واتهام هذا التعليم بأنه دعـوى للشـرك    -٣

  .باالله
  .فصل الإنسان فصلاً تاماً عن المسيح نفسه -٤
البابا رأس الكنيسة، فحل محل المسيح نفسه وأصـبح هـو رأس    اعتبار -٥

تعليم يـترع  ... والرب يسوع  الإسكندريةبابا : رأسينالجسد، وصار لجسد المسيح 
  .)١(رئاسة الكهنوت باسمالمسيح  اختصاصاتكل 

العجز عن شـرح   في وإنما، لكن ليست العبرة في القائمة .وباقي القائمة شنيع
. المستشار وليم سـليمان و د . نع دمُ .التعليم ثم مطاردة كل من هو قادر على ذلك

معهد  سليمان نسيم عن. بعد دوأُ .من تدريس القانون الكنسيبرسوم  عونيالمستشار 
تحت حزام  غريغوريوسع الأنبا ضِكما وُ .مجلة مدارس الأحد الخدمة القسم المسائي ثم

وقصـة   .حب منه معهد الدراسات القبطية وأُبعد عن الكلية الإكليريكيـة وسُ ،الفقر
  .معروفةالمؤرخة الكنسية إيريس حبيب المصري وكتاب السنكسار 

وأسلوب مطاردة هؤلاء الباحثين يخدش الحياء ولعل خير مثال علي الإيمـان  
 تخصص في كتابات ديـديموس الضـرير  ميشيل بديع الذي . بالبحث هو أن يصبح د

، فهو مثـل غـيره   عن قسم الألحان الكنسية بعد رحيل أستاذنا راغب مفتاح لاًئومس
وهيب قزمان والأب الروحـي لكـل   . ممنوع من تدريس الآباء، وسبقه في القائمة د

  .نصحي عبد الشهيد. الباحثين د

                                                 
 .اسة المسيحفي الكتاب الرابع سوف نفند اعتداء الأنبا بيشوي علي رئ - )١(



 ١٠

  إنفاق وإنفاق
عن تدني  ما هو حجم الإنفاق السنوي على التعليم الكنسي؟ ومن هو المسئول

  ؟مستوى هذا الإنفاق إلى ما دون الحد الأدنى
  ؟علمية تليق بمكانة كنيسة الإسكندرية وهل لدينا مكتبة

  ؟مثل كل الجامعات والمعاهد المحترمة والدراساتهل لدينا مجلة للأبحاث 
  هل شجع الأنبا شنودة حركة ترجمة الآباء إلى اللغة العربية؟

، أو حـتى توصـيات   هل أصدر المجمع المقدس دراسات عقائدية أرثوذكسية
  ؟بإجراء مثل هذه الدراسات

 ـ ى وغيرها من أسئلة تجعلنا نشعر بالحرج الشديد في تدوين الرد عليها أو عل
موضـوع   الخ، فهـو ... أما الإنفاق على المناسبات، والمباني، والسيارات .بعض منها

نفاق علـى المكانـة   فالإنفاق المسموح به هو الإ .لفتح هذا الملف معروف ولا داعِ
هي حق الفقراء الذي  .الثالث شنودةوالزعامة وصك ميدالية ذهبية عليها صورة الأنبا 

ووضع الباحثين تحت حزام الفقر مع مطـاردة   .الثالث دةشنوقرره االله وأهدره الأنبا 
دائمة لهم بالمنع من الخدمة وتحريض جيش الأساقفة علي تجاهلهم، ونشـر اتهامـات   

وأصـبح  " الأب متى المسكين"سياسية، أو جمع هؤلاء الباحثين في بوتقة واحدة وهي 
دعاء الكـاذب  لإة واحب الزعامعليه نزعة ليه تما بمهو الحكم والقاضي الأنبا شنودة 

  .بمعرفة أصول الأرثوذكسية
والتاريخي  واللاهوتي الكتابيتجاهل مساحة التعليم واضح من كل ما تقدم أن 

  .زعامة لا في مجالات البحث والتدقيق فيهو تجاهل مقصود يحصر التعليم 
  .هذه مأساة
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  ثانيالفصل ال
  

  ـجــــالمنهـ
  

  قائمة الاتهامات في المقدمة
أن تقارن بين المقالات الأربع ضـد   ،أينما كنت ،القارئ الكريمحاول أيها 
سوف تكتشف أن القديس أثناسيوس يضع ويحدد ف ،"بدع حديثة"الأريوسيين وكتاب 

 )١(كره الهرطقة الأريوسية بالنصوص، وعندما يتهم الأريوسية بالعودة إلى اليهوديةنما ت
لا يقدم المعلم الكنسي اتهاماً . جةفإنه يقدم الدليل والح ية،أو هرطقات مدارس الغنوص

  .وبلا دليل اًوعام اًأجوف
  فهل فعل الأنبا شنودة ذلك؟؟

الـذي   سمات قائمة الاتهامات من واقع كلمات الأنبا شنودة نفسه هذه هي
  :يقول عن أعدائه

تصدر من أشخاص داخل الكنيسة، أو كانوا ... بدع حديثة"
  ".كذلك

 -بغض النظر عن حجب الأسماء  -خاص إذا كان هؤلاء الأش ما لا تعرفف
  .لازالوا داخل الكنيسة أو تركوها حسب تعبير الأنبا شنودة

  .كلام غامض وعام لا يليق
  :واتهام آخر
  ".وأصعب من هذا كله أنهم ينسبون أخطاءهم إلى القديسين"

                                                 
 .٢٧: ٣ضد الأريوسيين  –سبيل المثال لا الحصر  على )١(



 ١٢

  إذن من هم هؤلاء القديسين بالتحديد؟
فما هو هذا التعلـيم   ،ديسينسب إنسان ما تعليماً خاطئاً لأي من القوإذا نَ

. دعاء الأنبا شـنودة إوما هو التعليم الصحيح عند هؤلاء القديسين، حسب  ،الخاطئ
  .هذا نوع من التدليس في موضوع لا يجوز فيه التدليس وهو العقيدة أليس

وأُعتبر مجـرد مانشـيت   " بدع حديثة"لقد سقط عنوان كتاب الأنبا شنودة 
هؤلاء القديسـين  ، يكون وينسب تعليمه للقديسينيكتب ولأن من  ؛ئلصحفي مبتد

لـيس  إذن فالأمر بيئة الكتابة، هو التاريخ الكنسي ، ويكون فيما يكتب "تواصل"علي 
  .بل تعليماً متصلاً بما هو قديم في تاريخ الكنيسة" بدع حديثة"

  :واتهام ثالث
  يقوله القديسون، فهمهم لماإما بعدم "

  ".أو بسبب سوء ترجمة لأقوالهم
جسيمة لا يقدر  ةليئومس، يضع الأنبا شنودة أمام رغم عدم صدقه ،هذا الاتهام

ثباته بالنص، إعليها، وهي أن عدم فهم هؤلاء الذين يكتبون لما يقوله القديسون يجب 
دعاء له إوسوء الترجمة هو بدوره  .التي تؤكد عدم الفهملأن النص هو الحجة الدامغة 

لكي يقـدم   ،وبالذات اليونانية ،يعرف اللغات القديمةدعاء لإإذا كان صاحب ا ،أهمية
... وتعيد المارقين إلى حظـيرة الأرثوذكسـية   ،ترجمة صحيحة جيدة تفتح باب الحوار

دعـاء  لإنصاً واحداً يؤكد فيه ا شنودةصفحة لم يقدم لنا الأنبا  ٢٢٤لكن من خلال 
م يقدم مثالاً واحداً عـن  ، فلسوء الترجمة وهو الاتهاممن  الشق الثانيأما . بعدم الفهم

  .نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية عجيب لا يقبله إلاَّ اتهامهذا السوء، فهو 
  :نفسه شنودةه الأنبا كان جوهر الموضوع هو ما ذكر نإذ

  .ـ نسب الأخطاء للقديسين١
  .الآباء ـ عدم فهم٢
  .النصوص ـ سوء ترجمة٣
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حث، وأصبح من الضروري أن الثالث بنفسه دائرة الب شنودةفقد حدد الأنبا 
ولكنه تركها غامضة لعله بهذا الغموض يكسب  ،يحصر كتابه في النقاط الثلاث السابقة

 تخسـره لكي يحشد الجماهير وهو مـا   ،أرضاً يقف عليها في مواجهة القارئ القبطي
حكومات القمـع والأنظمـة   أسلوب  هو تهاملإاالكنيسة والإيمان نفسه،لأن غموض 

  .الشمولية

  الغرب اسمهيت عفر
  :وعندما ترك الدائرة الأولى دخل دائرة ثانية

  ".وتأثر بالانحرافات الفكرية التي فيه ،بعضهم عاش في بلاد الغرب"
لم يقـدم   الثالث شنودةلأن الأنبا  ؛ولن نسأل ما هي هذه الانحرافات الفكرية

والموجـة   .ربيدق باب الخوف من الغ "عبثي"وهذا اتهام  .لنا قائمة بهذه الانحرافات
لا يمكن تحديدها في مساحة الفكـر اللاهـوتي    ،وهي موجة غامضة ،المعادية للغرب

  .بالذات
  :واتهام آخر
هناك مؤامرة آتية من الغرب يحركها قوم جهلاء لا يعرفون كيف "

  ".يترجمون
ثم بأسلوب صحافة . وهو هنا لم يقل لنا شيئاً عن اللغة التي يترجم منها هؤلاء

  :هابطة يقول
والبعض الآخر لم يذهب إلى البلاد الغربية، ولكنه قرأ الكتب التي "

  ".أصدرها الغربيون وتأثر بها واعتنقها وأراد نشر ما يعتنق
  :هذا اتهام زئبقي لأنك لا تعرفو

ـ الانتماء العقيدي لهؤلاء الغربيون هل هم ملاحدة أم بروتسـتانت أو كاثوليـك   ١
ومـن  ، متنوع في كل المجالات هو غربٌ ،واحدةفالغرب ليس قطعة جبنة  ،الخ... أم

معهـد  (ضمن هؤلاء الذين يعيشون في الغرب أساتذة لاهوت أرثوذكسي في باريس 
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معهد الصـليب المقـدس   (وبوسطن  ،)معهد فلاديمير(ونيويورك  ،)القديس سرجيوس
  ).لليونان

  ."الخ.. الشاذ. البعض يحب الرأي الجديد" ـ وأخيراً توقف عند فئة٢
تجد نفسك أيها القارئ أمام دوامة من الغموض والعمومية لا تختلـف   هكذا

 ،الفاشـية النازيـة  ، عن أسلوب الأنظمة الشمولية التي عرفناها في التاريخ المعاصـر 
وكلما كـبرت قائمـة الاتهامـات     .لابد من التخلص منك ؛أنت عدو... الشيوعية
هناك مؤامرة آتيـة مـن   صدق ضعاف العقول والدهماء وعابدي الأوثان أن  ،وطالت
  .ومن قوم يجهلون ولا يعرفون كيف يترجمون ،الغرب

 ،وبات من الواضح أن المقدمة لا تطرح على القارئ المنهج التاريخي واللاهوتي
 شـنودة كانت تحتاج إلى دليل يؤكد صدق ما يذكره الأنبـا   ،بل ادعاءات بلا دليل

مع غياب صدق المؤلف يفتح ... نما ذكره القديسو" عدم فهم" عبارة لاسيما الثالث،
مهما  ،ولكننا لا نريد أن ننساق وراء أي استدلال، هذا الغياب باب احتمالات كثيرة

  .لأننا لا يجب أن نقع في ذات الخطأ وهو الاتهام بلا دليل ،كانت قوته
الأرثوذكسي الذي جعله يحـدد   شنودةلأنبا الكن يبرز السؤال ما هو منهج 

حديثة لأنها ظهرت في عصره هو فقط؟ أم حديثة لأنهـا  هي يثة؟ أنوع البدع بأنها حد
 خصـائص مـا هـي    سـنة؟  ١٩٠٠ضد الأرثوذكسية التي مر عليها ما يقرب عن 

  ؟حديثة الأرثوذكسية التي تجعل أي تعليم بدعةً
، نضعها نحن هنا في هذه ونظراً لأن الأنبا شنودة لم يفصح عن هذه الخصائص

  :النقاط
 نه مدون فيلنا لأ معروفوهو ، لمضاد للتسليم الرسولي المعروفالتعليم ا: أولاً

، وهو مـا لم يقدمـه   المجامع وتفاسير الآباء توقراراكتابات الآباء وصلوات الكنيسة 
  .شنودةالأنبا 
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لـيس كمـا    ،التعليم المضاد لنصوص وكلمات الكتاب المقدس نفسه: ثانياً
  . الآباء مثل ذهبي الفمرحت في عظات وتفاسيربل كما شُ ،يشرحها أي مؤلف

تحدد الفكـرة   -هذه أمانة  -وضع نصوص صريحة كاملة غير مبتورة : ثالثاً
  .مقارنة هذه الفكرة بما هو ثابت في التسليممن ثمَّ و ،الخطأ

ل الكتاب كله إلى اجتهاد شخصي خاص بالأنبـا  لقد تحوَّ... ولكن هيهات
ميض أمل في وضع أساس رسـولي  وانعدمت فيه كل بارقة أو و ،الثالث نفسه شنودة

  .واضح يؤكد البدعة التي وقع فيها هؤلاء القوم
  .الأدلة وبعد ذلك تأتي" نت عدو نظام الحكمأ"أسلوب الأنظمة البوليسية 

  كاتب مجهول يُحاكم غيابياً
م ببدعة حددها الأنبا شـنودة في عبـارات   هِتُهذا مثال عن كاتب مجهول ا

  :مبتورة
... سب إلى االله عقوبة الإنسان ومعاناتهكاتب سفر التكوين ين"
  ."الخ

أن صاحب هذه العبارة لا على الثالث  شنودةومن هذه العبارة يستدل الأنبا 
  ).٨ص (يؤمن بالوحي 

 ،كيف وصل هذا السفر إلينا وإلاَّ ،لكن لابد من وجود كاتب لسفر التكوين
أن صـاحب هـذه    تعني "عبارة كاتب سفر التكوين"لقد تصور أن  .الحكم ثم يأتي

  .العبارة ليس مسيحياً ولا حتى يهودياً
  ؟هل ذكر سفر التكوين كلمة عقوبة

ولكن مـع غيـاب    .يجب أن تكون بنص سفر التكوين نفسهالحجة الدامغة 
، عبارات أي مؤلف على أي نـص  إقحامالنص أو بالحري عدم وجوده بالمرة يصبح 

  .نقطة تفسيرية قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ
  .مكَهو الحَ النص
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في مأسـاة الطوفـان أو سـدوم     "عقوبة"هل استخدم سفر التكوين كلمة 
وأصبح تفسير الـنص   .لم يذكر سفر التكوين أن هؤلاء عقابهم االله. الخ... وعامورة

علي تفسير الكتاب موضوعاً  ختلافلإاعليها ويصبح مسألة تفسيرية يجوز الاختلاف 
  .الآبائييُناقش حسب قواعد التسليم 

  :تعليم الشيع البروتستانتية هخطأ شائع مصدر
وهي عبارة ) البروتستانتية(وقع الأنبا شنودة في خطأ شائع في كتابات الشيع 

الخطية هي ، وحسب قواعد الأعراب). ١٣: ٦رو " (أجرة الخطية هي موت"الرسول 
في  ١٢ من الآية ابتداءهذا ما يذكره الرسول بولس نفسه . التي تدفع الأجرة وليس االله

  .الخامس الإصحاح
  .بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم"

  ."الخ... وبالخطية الموت
 شـنودة فكيف انتقلت الأجرة من الخطية نفسها إلى االله حسب عبارة الأنبا 

  :الثالث
الذي حكم بأن أجرة الخطية هي  ،أي موتهم هو حكم من االله"

  ).٩ص " (موت
لكـي   ؛فكره على الكتاب المقدس نفسه الثالث شنودةوعندما يفرض الأنبا 

يتعذر الحوار بل يصبح حتى تصحيح الخطـأ  ... يصبح فكره هو الحكم الأول والأخير
  .مستحيلاً

  ؟ما هو جوهر الخلاف إذن
الثالث مع هذا الشخص الغامض بأن الإنسان اختـار طريـق    شنودةيتفق الأنبا  -١

  .ريتهبحالموت 
 الثالث نفسه شنودةنتيجة وهي حسب عبارة الأنبا يتفق مع المؤلف الغامض على ال -٢
:  
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فإنما اختار قصاص االله . الموت اختارفإن كان الإنسان بحريته قد "
  .)٩ص " (على الخطية بالموت
  ؟أين البدعة في ذلكف ،اختيار الموت يحسناً النتيجة واحدة وه

هو سعي الإنسان بنفسـه  المجهول وهو حسب المؤلف  ،مختلف مصدر الموت
  .هو االله نفسه شنودة، وحسب الأنبا لى الموتإ

  تفسير الكتاب المقدسوالتصور الشخصي 
لأن الكنيسـة القبطيـة    ؛يصبح تصور أي شخص هو الحكـم  أنلا يجوز 

  .مجامع -آباء  -تسليم  -الأرثوذكسية لها تاريخ 
 شخصي مع الأنبـا شـنودة،   اختلافالمؤلف الغامض علي ولكن حيث أن 

  .هرطقة صي إلىختحول الخلاف الش
وعبارة قصاص لا وجود  ،هذا قصاص من االله ،الثالث شنودةوحسب الأنبا 

  .لها في الكتاب المقدس وهي كلمة قرآنية خاصة بالإسلام
أين البدعة وما هي العقيدة التي أنكرها المؤلف الغـامض  : ويبقى السؤال الهام
  ؟حتى ينضم إلى قافلة الهراطقة

  نه بلا مرجعيةحكم ظالم لأالتصور الشخصي 
من خلاف على الإيمان  لتحوّأي تصور شخصي هو  أنذلك هو السبب في 

، بعناية لإثبات الجرمع وضتُتُختار ثم المسلم إلى خلاف شخصي خاص بالكلمات التي 
  .لأن الجرم مطلوب قبل الحقيقة
  :يقول المؤلف المجهول

  ."الخ... لكن االله ليس هو العشماوي منفذ الأحكام"
الأنبـا   يتصور الإنكارينكر أن يكون االله عشماوي ولكن رغم هذا المؤلف 

  :الثالث شنودة
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لا يليق بالحديث عن ) عشماوي(هذا التهكم في استعمال كلمة "
  ."االله

 :، مثـل في الكتاب المقدس نفسه نجد عبارات أكثر وقعاً من كلمة عشماوي
نها تضايق تنفسه مثـل  له أنف يتضايق من صلوات الخطاة لأ .االله يسكر بالخمر وينام

راجـع  ( ٩وس الأريوباغي في الرسالة يوأوصاف أخرى كثيرة جمعها ديونيس .الدخان
  ).الباب الأولملحق 

لأنه اتهام صادر عن رغبة في إبعاد المؤلف عن  ،وهكذا يسقط الاتهام بالتهكم
اول وهو في الثالث أن المؤلف حُرم من التن شنودةولم يذكر الأنبا . دائرة الحياة الكنسية

  .غرفة الإنعاش بين الحياة والموت بعد عملية في القلب
وبعد ذلك صياغة الأدلة، والأدلة هنا هي عبـارات عامـة    ،أولاً تيالاتهام يأ

هو منهج شخصي  نهجوالم .بل محاولة البحث عن كلمة هنا وعبارة هناك ،ليست أدلة
ويصبح الادعاء بـأن  . لعقائدعقيدة من ابالهجوم علي  واتهامبلا تاريخ، بلا لاهوت، 

  .الثالث يحاكم الفكر لا الشخص ادعاء يصدقه ضعاف العقول شنودةالأنبا 

  ذبائح العهد القديم رفضها الأنبياء
ن الـذبائح  إعبارة تقول  ،في العهد الجديد بالذات ،من يقرأ العهدين لا يجد

إلى تفسـير   هذه نقطة تفسيرية تعـود  .)٩بدع حديثة ص (كانت رمزاً لدم المسيح 
يتمسك بها معظم الآباء في مجال دحض هجوم  )١(ينوستابتداء من الشهيد يوس، الآباء

وهنا  -وقدم الأنبياء  .نوصية على العهد القديم باعتبار أنه كتاب لا يخص المسيحيةغال
بـل كراهيـة االله    ،نقداً حاداً يعكس رفض االله نفسه للذبائح -بالروح القدس نفسه 

لكي تسند التعليم الإلهي نفسه ، نا بالذات جاء التعليم بأنها كانت رمزاًمن ه. للذبائح
  .الذي نطق به الأنبياء والذي تصدى له الرسول في رسالة العبرانيين

                                                 
 .م ١٥٠أنظر الحوار مع تريفو اليهودي، حوالي  )١(
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  كيف قدمت الدسقولية موضوع ذبائح العهد القديم
تؤكـد   وما بعدها ٧٢٤ص  ٩٤في الفصل الثالث والثلاثين ابتداء من الفقرة 

  :يليالدسقولية ما 
لأنه . هذا الناموس صالح ومقدس وليس فيه ضيقة على أحد"

خر " (اصنعه لي من الأرض اًإنك إذا صنعت لي مذبح: "يقول
ولم يزدنا ضرراً، " إذا صنعت"بل " اصنع لي"ولم يقل ) ٢٤: ٢٠

ص  ٦٤: ٣٣ف (" لأنه حر -بل جعل الأمر تحت سلطاننا 
٧٢٤(.  

ويؤكد ذلك ما جاء في  ،ن وصية بأمرهكذا تدرك الدسقولية أن المذبح لم يك
  :الفقرة التالية

لأن االله ليس بمحتاج للقرابين لأنه فوق كل احتياج بطبيعته، "
ونوح  ،لكن بالحري إذ هو عارف أنه مثل المحب الله الأول هابيل

لما تحركت ذواتهم من  ،وإبراهيم والذين جاءوا بعدهم ـ أنهم
أن يقربوا الله، ولم يفعلوا  ينشَاكر واجهة الناموس الطبيعي، ورَأ

ذلك بتكليف ـ هكذا أعطى موضعاً للعبرانيين أن يصنعوا هذا 
. إذا أرادوا هم منهملهم أن يكون ذلك  حولم يأمرهم، لكن سم

إن " :لأجل هذا قال. بقرابينهم إذ قدموها بضمائر مستقيمة وسرَّ
" بمحتاج إلى ذبيحة كنت تشتهي أن تذبح لي عن هذا فلستُ

مز " (إني لا أحتاج إلى شيء لي المسكونة وما فيها: "اللأنه ق
ـ  ٧٢٤ص  ٦٥: ٣٣ف ()" ١١: ١وإشعياء  ١٢: ٥٠
٧٢٥.(  

ولكنها كانت الشكر النابع  ،ن االله لم يطلب الذبائحإوهكذا تقول الدسقولية 
  ".)١(، المغروس في قلب الإنسانالناموس الطبيعي"من 

                                                 
هي رتبة الذين قبلوا وفقاً لناموس " التي تقبل بشارة روح االله"راجع الرسالة الأولي للقديس أنطونيوس الرتبة الأولي  )١(

 .)١: ١(" الطبيعة والحرية الموضوعة فيهم



 ٢٠

ات أشد في عظات القديس يوحنا وجاء هذا التعليم بنفس الروح ولكن بكلم
من مجموعة آبـاء الكنيسـة الـتي     ٦٨ذهبي الفم ضد المتهودين التي نشرت في المجلد 

تصدرها الجامعة الكاثوليكية في واشنطن وهي مجموعة العظات الثمانية التي ألقيت في 
  :في العظة الرابعة الفقرة الرابعة يذكر ذهبي الفم .أنطاكية

فقد رأى أن اليهود يكادوا يختنقون برغبة هذا ما فعله االله، "
أن يتحولوا إلى الوثنية  استعدادورأى أن لديهم . جنونية للذبائح

إذا منع االله تقديم الذبائح، بل أقول أن االله رأى أنهم فعلاً قد 
وفي الزمان الذي . فتركهم يقدمون الذبائح. فعلوا ذلك من قبل

و المناسبة أو الزمان سمح لهم بذلك يجب أن يكون واضحاً أنه ه
  "....الذي كانت لهم هذه الرغبة

(Discourses Aagaist Judaizing vol 68, 1979.p 87 - 

88).  
-٧٢٦ص  ٧١ - ٦٧(الفقـرات   فيالدسـقولية   فيتفق هذا مع ما جاء يو

٧٢٧.(  
وليست وصية وأمر " اختيار العبرانيين"كانت الذبائح في العهد القديم هي  فإذا
ما يُؤكده ذهبي الفم والدسقولية وآباء آخرون، ولذلك لم تدخل هـذه  من االله وهو 

أمـام   –ذن إ –فنحن  ،في القداسات الشرقية بالذات الإفخارستياالذبائح في صلوات 
وهو الفرق الجوهري بين العهدين، وهـو   ،موضوع خاص بالتفسير له أساس تاريخي
هنا علي الذبائح له جـذور في   والاختلاف. الفرق الذي فصل بين المسيحية واليهودية

زعيم شيعة الأخوة والمصدر الرئيسي لفهم الذبائح في فكر الأنبـا  " ماكنتوش"كتابات 
بل في تفاسير العهد القديم لعلماء اليهوديـة   ،ولكن في كل كتب العهد القديم .شنودة

ول السابقين واللاحقين لظهور وانتشار المسيحية لا توجد أشارة واحدة ولو ضمنية تق
نار الغضب المشتعلة الـتي   وإخمادللعدل الإلهي " ترضية"هذه الذبائح كانت تقدم  إن
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رماد حسب تفسير الأنبا شنودة الذي يصـرخ   حولت الابن له المجد يسوع المسيح إلى
  .)١(من المسيح نفسه حتىوالتشفي  بالانتقامطالب تُ -غريبة  ساديةفي  – علانية

تصيّد الأخطاء من عبارات وكلمات لا تحتمـل  وانعدام الحس التاريخي وبقاء 
لا يـدرك  " محارب العدل الإلهي"المؤلف المجهول الذي وُصف بأنه  أرادهاالمعاني التي 

 الذي الأنبا شنودة أن مقدمة الدسقولية التي كتبها الأنبا شنودة نفسه هي ذات المصدر
وليم سـليمان  . النص د بل أضاف محقق ،)٢(ينفى تماماً حاجتنا إلى التطهير بالاغتسال
  .)٧٥٠ص  راجع( نص رسالة القديس أثناسيوس إلى آمون

  :وتضيف الدسقولية 
فلأجل قساوة قلوبهم ربطهم بهذا، بالذبيحة والامتناع "

فقد حلكم من الرباطات .. أما أنتم أيها المؤمنون... والتطهير
  ".)١٥: ١٥ يوحنا(وجعلكم أحراراً من العبودية 

وهـو  ) ٢٣: ٥ عـاموس (تعليم الأنبياء عن رفض الذبائح وتعيد الدسقولية 
 .)١١: ١(صدى لأشعياء 

  من هو محارب العدل الإلهي؟
لست أدري ما هو نوع العدل الإلهي حسب فكر الأنبا شـنودة الشخصـي   
والخاص؟ ولماذا حصر الأنبا شنودة العدل الإلهي في نقطة واحـدة وهـي العقوبـة    

  والتشفي؟

                                                 
 . ١٧٠ – ١٦٠راجع خمس تأملات في أسبوع الآلام صفحات  )١(
لهذا السبب فإنك  –فإن كنت أيتها المرأة المقيمة في الدم سبعة أيام تفتكرين أنك صرت مقفرة من الروح القدس " )٢(

ص  ٩٩:٣٣. (اللهإذا مت بغتة تذهبين وقد صرت غريبة من الروح القدس، وتعوزك الدالة والرجاء الكائن لنا عند ا
يلازم الذين يقتنونه لهم "وافتراق الروح القدس ليس بسبب الإفرازات بل بإنكار الإيمان لأن الروح القدس ) ٧٤٠

وبعد ذلك فأنت أيتها المرأة إن كنت كما تقولين بغير روح قدس في أيام ) ١٠١:٣٣..." (ماداموا مستحقين لمجيئه
وفي هجوم الأنبا شنودة على ). ٧٤٢ص  ١٠٣:٣٠٣) (قلبك(النجس ملأ  فالروح) العادة الشهرية (عادات النساء 

كاتب هذه السطور نسب إلينا كلمات أبينا القديس أثناسيوس ليس من قبيل السهو والخطأ، بل لكي يخدع القارئ الذي 
  .لم يقرأ أثناسيوس، وبذلك يضع القديس أثناسيوس نفسه معي في قفص الاتهام
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  مار أسحق السرياني شرحهالعدل الإلهي كما 
  )١(الميمر الأول في محبة االله والزهد والراحة في االله

  :حركة المحبة في النفس
حلّ  بادر إلى. د راحتها فيه وحده فقطالنفس المحبة الله تج -١

كل رباط خارجي من ذاتك، حينئذ تقدر أن تربط قلبك باالله؛ 
  .اللهبا الاتصاليسبق ) أي المادة(من الهيولي  الانفصاللأن 
فطام، والإنسان الذي يريد أن للطفل بعد ال الخبز يُعطى -٢

لم، كما يتغرب بالإلهيات ينبغي له أولاً أن يتغرب عن العا يحظى
  .الطفل عن ثدي أمه

الأعمال الجسدانية تتقدم الفلاحة النفسانية كتقدم التراب  -٣
والذي ليس له أعمال جسدانية . )٢(علي النفس المنفوخة في آدم

يقدر أن يقتني العمل النفساني؛ لأن الثاني يتولد من الأول كما لا 
ومن ليس له العمل النفساني قد . من الحبة المجردة السنبلةتتولد 

لأن الأتعاب والأحزان الزمنية من أجل . عَدِم المواهب الروحانية
كما أن أغمار . )٣(الحق لا تقاس بالنعيم المعُدّ للعاملين بالفضيلة

، هكذا الفرح يتبع الأتعاب )٤(ع باذري بذار الدموعالسرور تتب
والخبز الذي من العرق يلذّ للفلاح، . والأعمال من أجل االله

لقلب الذي قد قَبِل وهكذا الأعمال التي من أجل البر تبهج ا
  .معرفة المسيح

  المثابرة الروحية

                                                 
قداسة البابا كيرلس (قه الأب مينا المقاري وهو الذي كان قد نسخه القمص مينا المتوحد رجعنا للنص الذي حق )١(

 The Ascetic Homilies of St. Isaac The Syriane، كما راجعنا الترجمة الإنجليزية )السادس
P29ff وحسب الترقيم السرياني، الميمر الأول في الترجمة العربية هو الرابع في الأصل السرياني.  

  .٧: ٢تك ) ٢(
  ١٨: ٨رو   -  ٣
  ٥: ١٢٥مز  -  ٤
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تضاع بفكر وقصد الفضيلة لكي تفوز أصبر علي المحقرة والا -٤
سان كل كلمة صعبة قاسية يحتملها الإن. لب عند االلهبدالة الق

، فإنه في ذلك الوقت )مخاطبه أساء به إلى(بمعرفة بدون ذنب 
يقبل علي رأسه أكليل شوك من أجل المسيح، وطوباه لأنه في 

  .وقت لا يشعر به يُتوَّج بتاج لا يلمّ به فساد
 بمعرفة، هذا قد أحس في) أي التكريم(الهارب من التشرف  -٥

من قال إنه قد ترك العالم، وهو مع ذلك . ذاته برجاء العالم المزمع
راحته، فهو  يء ما لأجلما، لئلا يعوزه ش يءينازع الناس في ش

ضرير بالكلية؛ لأنه قد ترك الجسد كله بإرادته، بينما هو يخاصم 
  .ناقض من أجل عضو واحد من أعضائهوي

  .الرحمة والعدل
 أنالرحمة، فعوِّدها  لتدبر بأفعاتإذا وضعت علي نفسك أن  -٧

لا تلتمس العدل في أمور أخري، لئلا تكون بمترلة من يعمل بيدٍ 
الشفقة،  ؛ لأنك أنت مضطر هناك إلىبالأخرىواحدة ويفرّق 

واعلم أن الصفح عن ذنوب المذنبين إلينا ليس . سعة القلب وإلى
هو عمل العدل؛ حينئذ ستعاين سلاماً يسري في فكرك من كل 

أي أنك إذا كنتَ تتدبر في طريقك فوق الواجب . احيةن
  .والعدل، حينئذ ستقترن بالحرية في كل أمرٍ

إن الرحيم إن لم يكن : "قال أحد القديسين في هذا المعني -٨
أي أنه ينبغي له أن يمنح الآخرين مما تعب فيه ". عادلاً فهو أعمي

لجور بنفسه وأكتسبه بالعدل لا مما أقتناه بتوسط الكذب وا
إن كنت تؤثر أن تزرع : "وقال أيضاً في موضع آخر. والتحايل

المساكين فازرع مما يخصك ؛ لأنك إن زرعتَ من بذار ) حقل(في 
  ".الآخرين، فاعلم أن ذلك أمرّ من الزوان

  .الرحمة فوق العدل
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. وأنا أقول إنه إن لم يرتفع الرحوم فوق العدل فليس برحيم -٩
ا يخصه فقط، بل ويكون ذلك بفرحٍ أعني أنه لا يعطي الناس مم

 تبلما غ فإذا. واغتباط، صابراً علي ظلم قومٍ ثم محسناً إليهم
أي (ل، لا بأكاليل أبرار الشريعة لالعدل بالرحمة، حينئذ تتك

المرء  لأنه إعطاء. ، بل بإكليل الكاملين في الإنجيل)الناموس
ته للقريب ومحب) أي كسائه(عادي المُ للمساكين مما يخصه وإلباسه

. وألا يظلم ولا يكذب، أمور قد أتي بها الناموس القديم ،كذاته
الآخذ ما لك لا تلتمسه : "أما كمال بشارة التجسد فيأمر قائلاً

وليس ينبغي لك فقط الصبر علي ". منه، وأَعطِ كل من سألك
قتنيات وبقية الأمور التي تأتي عليك من الجور من جهة الم

لأن هذا هو . لنفس من أجل الأخالخارج، بل وأن تبذل ا
 الرحيم، وهو ليس الذي يرحم أخاه بما يعطيه له فقط، بل هو

من رأي أخاه محزوناً أو سمع أنه كذلك، فالتهب قلبه، هذا هو 
ومثل هذا أيضاً من لطمه أخوه فلم يُقدم علي . رحيم بالحقيقة

  .يءإجابته بكلمة، ولم يحزنه بش
  

  سقطة الزعامة
) الراهب(ذا ما تدبر إ ،رغ هو خادم الزناالمجد الفا -١٣

المجد الفارغ . والانقباضفيتبعه النسك  الاتضاعبالعظمة، أما 
، أما الاتضاع )أي العُجب(والتيه ) أي السِّعة(يتبعه الانفساخ 

الثاؤريات ويسلّح القلب  الذي من الانقباض الدائم فيقود إلى
ياشة الفكر بسبب من مداومة طفهو يأتي المجد الفارغ، . بالعفة

مصادفة الأمور، يكتر ذخائر سمجة ويدنس القلب؛ فينظر طبائع 
 الاتضاعأما . الأمور بنظر فاسق، ويلهب العقل بأفكار نجسة

ينقبض انقباضاً روحانياً، ) أي بتأمل طبائع الأمور(فبثاؤريتها 
  .ويحرك مقتنية علي التسبيح والتمجيد
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ت والقوات في العالم لا تقايس صانعي الآيات والمعجزا -١٤
أحبب بطالة السكوت أكثر من . بالساكتين بمعرفة في الهدوء

لأن . السجود الله تعالي إشباع جياع العالم، وردّ أمم كثيرة إلى
 عبيداًالأفضل لك أن تفك ذاتك من رباط الخطية من أن تعتق 

ذاتك  عاصطلح أنت م. من عبوديتهم، ومن سجن أسرهم
يك، أعني الجسد والنفس والروح، أكثر باتفاق الثالوث الذي ف

حسن : "لأن الثاؤلوغس يقول. من أن تصالح المتغاضبين بتعليمك
من أجل االله، وأجلّ من هذا أن  االله تعالى) أمور(هو الكلام عن 

الأصلح لك أن تكون قليل . يطهّر الإنسان ذاته الله سبحانه
ياء مع أنك عالم ومحنّك وذو معرفة من تجربة الأش، الكلام
من أن تفيض أنهار تعاليم مع حدّة عقل من اكتساب ، بداخلك
ه تالملائم لك أن تهتم بإقامة ميتو. الأسطر) أو قراءة(السماع 

  .الخطوة باالله، أكثر من إحيائك أمواتاً نفسك من الآلام إلى

  في الكتاب المقدس الخطاة والعدل الإلهي 
حاشا لك أن تفعل مثل هـذا   ..."أفتهلك البار مع الأثيم" :يقول إبراهيم الله

أديان كـل الأرض لا  . حاشا لك. الأمر أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم
  يصنع عدلاً؟

فقـال الـرب إن   " :وجاء رد االله عكس ما هو معروف في القانون الوضعي
 "وجدت في سدوم خمسين باراً في المدينة فإني أصفح عن المكان كلـه مـن أجلـهم   

  ).٢٦ – ٢٣: ١٨تكوين (
لا يصفح العدل عن الأشرار  ،وحسب القانون الوضعي والعدل الذي يعاقب

  ).٣٢: ١٨تكوين (من أجل عشرة وهو العدد الذي وصل إليه إبراهيم 
  ؟وهو العدل الإلهي آخرمن نوع  أم عدل ،هل هذا هو عدل المحاكم
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صـية  فالو، )١٧٢: ١١٩مزمور (وعندما يصف داود وصايا االله بأنها عدل 
فهل بَحث وحَلّـل  . وهو أحد معاني العدل ،عادلة لأنها تحدد الاتجاه الصحيح للحياة

  :ولأنه لم يفعل، نفعل نحن ؟الثالث معاني العدل في الكتاب المقدس شنودةالأنبا 
 – ٧: ٣٤حزقيـال  (وهو أحد أناشيد الخلاص في  ،عدل الراعي الصالح -١

ولكـن الراعـي   .. لكل وحش الحقل ومأكلاً.. غنمي قد صارت غنيمة"لأن  ،)١٦
أنا " :االله الصالح االله سوف يسترد القطيع ويأت بها إلى المراعي الخضراء، ولذلك يقول

يقول السيد الرب، أطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكسير وأعصب . أرعى غنمي
  .أليس هذا هو عدل الخلاص). ١٦: ٣٤".. (وأرعاها بعدل. الجريح

لا تدعني أخـزى  . رب توكلت عليك يا"ول عنه داود عدل خلاص يق -٢
عند كل أعدائي "وهو بعد ذلك يصرخ  ،)١: ٣١مزمور " ( مدى الدهر بعدلك نجني 

هـل  ف ).١٦ – ١١: ٣١" (خلصني برحمتـك  ... نجني من يد أعدائي.. صرت عاراً
  .حدث تصادم بين عدل االله ورحمته؟ الجواب بكل تأكيد لا

 ـ ةالثالث تدريس اللغ شنودةعليم الأنبا عندما منع أسقف الت -٣  – ةالعبراني
رد المسلوب وخـلاص   هيو ،ةصدق في العبراني= خرجت أجيال لا تعرف أن العدل 

  .)١(ما كان عليه الساقط إلى وإعادة، المقهور
 :جسارةعندما يقف داود أمام الأعداء يقول للرب بكل  ٣٥ولذلك في مزمور

 لي حسب عدلك يـا  أقضدعواي  إلى ،لهي و سيديإ حكمي يا إلى انتبهو استيقظ" 
لهي الذي يخلص كما يقول نفـس  لإولذلك يتحول العدل ا. ) ٢٤ -٢٣: ٣٥" (رب

  ).٢٨: ٣٥" (اليوم كله يحمدك. ولساني يلهج بعدلك" المزمور
 علمني يا" :يقول المزمور ،العدل يكتشفه الإنسان عندما يحفظ وصايا االله -٤

 -٣٣: ١١٩" (بعدلك أحـيني . وصاياك اشتهيتقد  اذهاأن... رب طريق فرائضك
  .عاقبنيولم يقل بعدلك  )٤٠

                                                 
 .أي يعيد ما أنحرف إلي ما كان عليه سابقاً" يعدل"حتى في اللغة العربية نفسها  )١(



 ٢٧

ولكـن  . ١١-١: ١٤٣عدل يستجيب صلاة المتضايق وهو في مزمـور  -٥
بأمانتـك   إلي تضـرعاتي  صغِوأرب أسمع صلاتي  يا": ةلاحظ تداخل العدل مع الأمان

  )١١: ١٤٣( "بعدلك تخرج من الضيق نفسي" ثم ،)١٠: ١٤٣(لي بعدلك  استجب
هذه هي صفات عمل االله كما وردت في  ،والأمانة والرحمةالعدل والحق  -٦

" تتقدمان أمام وجهـك  والأمانة الرحمة. العدل والحق قاعدة كرسيك" ثم .٨٩مزمور 
 الرحمـة خاضع للعدل بل أمامـه   كأنه، ةحتى مع الخطا ،االله لا يتعامل. )١٥: ٨٩(
 حتى متى يـا ": قدم المزمور بشكواه أمام االله نفسهولذلك بعد هذا التسبيح يت ،الأمانةو

إلى أي باطل خلقت . أذكر كيف أنا زائل. حتى متى يتقد كالنار غضبك .. رب تختبئ
وهكذا عنـدما   .)٤٩ – ٤٦: ٨٩( .." أين مراحمك الأولى يا رب...  جميع بني آدم

يقضي "يقول أشعياء لأن االله كما  ،يحتمي الإنسان بعدل االله نفسه يجد الرحمة والأمانة
  ).٤: ١١أشعياء " (للمساكين بالعدل

قدموا للعبيـد العـدل   " :يوصي بها الرسول بولس ،معاملة حسنة ،عدل -٧
وعنـدما   ).١: ٤كولوسـي  " (والمساواة عالمين أن لكم أنتم أيضاً سيداً في السموات

ني السـائد  القانون الروما عرفههل هذا عدل  ،يقف العبد مع السيد على قدم المساواة
  في زمان الرسول؟

  .الجواب بكل يقين لا
الثالث محارب الرحمة طالما أنه  شنودةهل يفتح لنا هذا مجال الاتهام بأن الأنبا 

محـارب  "فكيف يصـبح   ،بوجوده ترفويع ،يتهم إنساناً له رأي يشرح به عدل االله
  .؟"العدل الإلهي

  اسحق السرياني نصيحة أخرى لمار
عليك رغم عدم ) يحكم(الله لأن االله يسود كن مبشراً بصلاح ا"

أنه لا يطلب منك أن  ينك له عظيم إلاَّاستحقاقك ورغم أن دَ
التي تقوم بها ) الصغيرة(تدفع ما عليك، ومن الأعمال القليلة 



 ٢٨

لأن عدله لم  ؛ن االله عادلإلا تقل . يغدق عليك مكافآت أعظم
أنه عادل وإذا كان داود يصفه ب ،يستعلن في الأمور الخاصة بك

فإن ابنه أعلنه لنا  .)١٧: ١٤٤، ٨: ٢٤مزمور ( )بار( ومستقيم
لوقا (كما يقول للأشرار  –هو صالح ). شفوق(صالح ورحيم أنه 
٣٥: ٦.(  

كيف تدعو االله عادلاً بعد أن تقرأ فقرات السفر الخاصة بالأجرة 
يا صديقي أنني لم " :؟ فقد قال)الفعلة(التي أعطيت للعمال 

أم أن . فعت لهذا الأجير ما اتفقت عليه معكأظلمك فقد د
  ).١٥ – ١٣: ٢٠متى " (عينيك شريرة لأنني أنا صالح

كيف يمكن لأي إنسان أن يصف االله بأن عادل بعد أن يقرأ 
. الفقرات الخاصة بالابن الضال الذي بدد ثروته بالعيش المسرف

ع ووق وهجرى إليه أب ،وكيف بالندم الشديد الذي أعلنه أمام أبيه
 ).وبعده ١١: ١٥لوقا (على عنقه وأعاد إليه سلطانه على ثروته 

حتى لا  ،ذاته هذه الأمور عنه ابن االلهلم يقل أحد آخر سوى 
  .لهجاء لكي يشهد ) الابن(لأنه  ،يشك أحد فيها

: ٥رو (أين هو عدل االله لأننا إذ كنا بعد خطاة مات المسيح عنا 
١()٨(.  

  الجرم قبل الدليلمثال آخر عن 
  :الثالث ما يلي شنودةيذكر الأنبا 

لا  -وعطاء كله  الذي هو حبّ -أن االله : "ويعود المؤلف فيقول
  ؟إذن من بيده الموت ".ينتج شراً ولا موتاً

من كتاب  ١٠ص .. (إن الحياة والموت بيد االله هو يميت ويحيي
  ).بدع حديثة
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ة الرسـول  ينسى عبار ،ومحاولة البحث عن خطأ جعلت أسقف التعليم سابقاً
فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيهمـا  " :بولس نفسه

  ".)١(لكي يبيد بالموت ذات الذي له سلطان الموت أي إبليس
  كيف حدث هذا الاتفاق الغريب بين االله والشيطان؟! عجيب

ن كلاهما معاً يتقاسمـا  هل الشيطان له سلطان الموت واالله له سلطان الموت؟
  ذات السلطان الواحد؟

  هو عودة إلى المرجعية الأرثوذكسيالمنهج 
خلق االله الإنسان لحياة أبدية، وصنعه على صورته " :يقول سفر الحكمة -١

  ).الترجمة الموحدة) (٢٢: ٢(الخالدة ولكن بسبب حسد إبليس دخل الموت إلى العالم 
  :القديس أثناسيوس -٢

  .ات في كتاب تجسد الكلمةويقتبس القديس أثناسيوس نفس الكلم
  ،االله لم يكتف بأن يخلقنا من العدم"

  .لكنه وهبنا أيضاً بنعمة الكلمة أن نحيا مثل االله
  ،ولكن البشر حولوا وجوههم عن الأمور الأبدية

  ،)العدم(وبمشورة الشيطان تحولوا إلى أعمال الفساد الطبيعي 
  .وصاروا هم أنفسهم السبب فيما حدث لهم من فساد الموت

  ،ولأن الكلمة سكن فيهم
  ،سهملم يم) العدم(فإن فسادهم الطبيعي 

وجعله  ،االله خلق الإنسان لعدم الفساد"كما يقول سفر الحكمة 
" ... على صورة أزليته، لكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم

  ).٢ – ١: ٥فصل (
  صلاة الصلح في القداس الباسيلي -٣

                                                 
 .قرآنية الأنبا شنودة إن االله لم يخلق الموت لأن خلقة الموت هو تعليم إسلامي ورد في عدة نصوصهل يجهل  )١(



 ٣٠

 ،الإنسان على غير فساد يا االله العظيم الأبدي الذي جبل"
  ".... هتمدوالموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس ه

  المعطيات العقائدية
  ثمرة الخطية= الخطية = الموت 

  الموت دخل بحسد إبليس
  .الإنسان هو الذي جلب الموت على نفسه

: ولكنه كما يذكر معلمنا العظيم أثناسيوس هو ،"عقوبة"إذن الموت لم يكن 
  ).٢ – ١: ٦(راجع أيضاً  ،)١: ٧تجسد الكلمة (حكم الموت 

ولكن الذي يهمنا هنا الآن أن الفادي جاء  ،والفرق بين الحكم والعقوبة كبير
ولذلك وبدون العودة إلى كـل   ،لا لكي يحمل عقوبة هو مصدرها، لكي يبطل الحكم

  :كتابات القديس أثناسيوس نكتفي بالعبارات التالية
الصورة (عيد للإنسان تلك النعمة من ذا الذي يستطيع أن ي"

ويرده إلى حالته الأولى إلا كلمة االله الذي خلق كل شيء ) الإلهية
  ).٤: ٧تجسد الكلمة (" من العدم في البدء

  :وأيضاً
" لأنه كان هو وحده القادر أن يأت بالفاسد إلى عدم الفاسد"
  ).٥: ٧تجسد الكلمة (

  :ل القديس أثناسيوسوكما يقو ،لقد كانت الخطية هي تعدي الوصية
وأن الموت يملك  ،رأى أن الجنس العاقل يهلك) الكلمة(لأنه "

عليهم بالفساد ورأى أن التهديد بالتعدي قد تمكن منهم وسانده 
  "الفساد

 s/ والتهديد

Diakratousan = threat  



 ٣١

الأرثوذكسية بل  إلى العودة إلي تعليم العصر الوسيط ليس عودة
  :عنهاتام  اغتراب

مـوت  "كتابنـا   في لقدم قدمنا بحثاً مفصلاً عن هذا التعليم الوافد من الغرب
والذي دخل الكنيسة القبطية مع محاضرات الأب أوجين دي بليسـي   )١("الرب المحيى

ولما قاومته دب الحقد في قلبـه ولا تـزال    ،باسمهالذي تطوع الأنبا بيشوي ونشرها 
  .ي مع وثائق أخري سوف تُنشرفي يد اسمهالنسخة التي وضع عليها 

  خطية غير محدودة: تصور ساذج غريب
يترع " خطية غير محدودة"هل يدرك الأنبا شنودة ومعه الأنبا موسي أن تعبير 

لأن االله حسـب تصـور   " عمل إلهي" أصلها الإنساني ويحول الخطية إلى" الخطية"عن 
  ...!!!الأنبا شنودة نفسه غير محدود 

  بالخطية أن يعمل عملاً غير محدود؟كيف أستطاع الإنسان 
طبيعة إلهية غير محدودة، فما هي التداعيات الخطـيرة؟   تحولت الخطية إلى وإذا

  .لقد أصبحت الخطية تزاحم االله نفسه
ضد االله غير  لأنهاقال أيهما الأنبا شنودة أو الأنبا موسي أنها غير محدودة  وإذا

 .يصيب الطبيعة الإلهيـة  وعلى أ لم يقع المحدود، فالجواب هو أن الخطية كعمل إنساني
الخطية غـير  " :كلمة واحدة تقول أوفي كل الكتاب المقدس نفسه لا توجد عبارة ف

 نصل إلى حتى عند الآباء الأرثوذكسوجود لهذه العبارة أو مثيلها حتى ولا  ،"محدودة
ن إوهو أول من قـال  ) ١٠٩٩ -١٠٣٣(أنسلم رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية 

. لكي يقوم بهـذه الترضـية   الابنولذلك جاء  ،ترضية تليق بمقام االله الخطية تحتاج إلى
ن لأ دة الذي أعتبر الخطية غـير محـدودة؛  ولكن أنسلم لم يسقط في خطأ الأنبا شنو

                                                 
   www. Coptology.com" الدراسات القبطية"الكتاب متوفر مجاناً علي موقع  )١(



 ٣٢

 بل الترضية ،وليس لأن الخطية غير محدودة ،الترضية غير المحدودة تليق بمقام وكرامة االله
  .لا الخطية فقط

  :هي الأرثوذكسيةلمعطيات وار التعليم جوه
  .وهو عمل الابن الخالق الإله ،تجديد الساقط* 
: ٦تجسد الكلمة (لأن الإنسان اشترك في صورة الكلمة نفسه  ،رد الصورة* 

  .، وليس رفع حكم الموت فقط)٤
 ولـذلك ) ٤: ٨تجسد الكلمـة  (الإله الذي يبطل شريعة أو ناموس الموت * 

  ).٢ ـ ١: ١٠، ٤: ٩(أبطل فساد الموت 
وليس دفع  ،الرب المخلص هي قاعدة الخلاص إلوهيةلقد كانت حاجتنا إلى * 

 ،الثمن للآب من فادي غير محدود بسبب عقوبة غير محدودة لخطيـة غـير محـدودة   
 ،ولا اعتذار لهؤلاء لأنهم تركوا المنهج -عن جهل  -الرب  إلوهيةفأبطلت هذه المقولة 

بالمرة وعلهم تقـديم   يالأرثوذكسلا وجود لها في تراثنا  ىوبذلك قدموا معطيات أخر
  .الدليل

  :ائجـــالنت
نرجو من القارئ مراجعة كتاب تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس لكي يـرى  

فهل كان أثناسيوس العظـيم   ،"العقوبة"ولا " عدل االله"عدم وجود ذكر بالمرة لكلمة 
لأن يتعلم الأرثوذكسـية  اً محتاج هو أيض" ثالث عشر الرسل"بـ  فَصِالذي وحده وُ

أم أن  .إلى التوبة وكان يجب وضع اسمه في كتاب بدع حديثهتاج يح، وشنودةمن الأنبا 
فقد تراكم لاهوت العصر الوسيط الذي يخنـق حيـاة الـذين     ،العكس هو صحيح

  .يتمسكون به
  ماذا بعد ذلك



 ٣٣

 ـ ؛الثالث نفسه على كتابة هذا الرد شنودةلقد أرغمنا الأنبا  تى لا يصـبح  ح
  .يعود إليه من يريد أن يعرف الأرثوذكسية" مرجعاً"كتابه 

  :سيادة الرب يسوع على الموت
 ،أدخل الرب يسوع الموت الذي جلبه الإنسان على نفسه في تجديد الخليقـة 

وذلـك تـذكره    .لأنه حوله إلى قوة تهدم الخليقة القديمة لكي تقوم الخليقة الجديـدة 
  .كنائس الأرثوذكسيةصلوات التجنيز في كل ال

الذي بيده سـلطان الحيـاة   . الذي أخرج الكل إلى الوجود من العدم.. االله الأبدي"
فقد سبى المسيح الجحـيم حسـب    ".الذي يترل إلى أبواب الجحيم ويصعد ،والموت

الذي جاء وأنقذنا من فخاخ الموت " .أناشيد عيد القيامة وصار له السلطان على الموت
د الحياة مرة أخرى بقيامته من بين الأموات، وأعطانا عربـون  ديي، وجالقاتل بموته المح

  .)١("والشوكة المرة سحقها بالصليب. .القيامة
وهـي أسـرار    ،والإفخارستيالذلك دخل موت الرب في المعمودية والميرون 

ولم يكن غريباً أن يذكر تراثنا أن المـيرون   )الكنيسة(الانضمام إلى جسد الرب يسوع 
  .وط التي أعدتها النسوة لجسد الرب والتي دخلت في صنع مسحة الميرونهو الحن

  :كلمة قصاص :أخيراً
كلمة عربية قرآنية دخلت إلى المصادر العربية المسيحية في عصر استخدام اللغة 

 ،هو حكم لا غفران فيـه  )وغيرها ٤٥والمائدة  ١٧٨وردت في سورة البقرة (العربية 
لأن الإسلام له مبادئه القانونية  ،سلامية لا يخص المسيحيةوهو مبدأ هام في الشريعة الإ

لي هذا هذه الكلمة بالذات؟ سوف نجيب ع شنودةولماذا أستخدم الأنبا . ..الخاصة به
  .السؤال في الكتاب الثاني

                                                 
 .سيح الموت، ولم يسحق المراجع مقالة الأنبا بيشوي عن عقيدة الفداء والكفارة حيث تجد أن الموت سحق المسيح )١(
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  ملحق الباب الأول
  

  )١(رسالة ديونيسوس الأريوباغي

  
  ....أيها العزيز تيطس

الرموز ، لك وللآخرين استطاعتيعلى قدر ن أرى من الضروري أن أشرح لآا
ومن ينظر إلى هذه الأسـفار مـن   . المتنوعة التي استعملت في الأسفار التي أعلنها االله
وهذه بعض الأمثلة عن سمو االله الذي . الخارج يراهم مملوئين بما لا يصدق وخيال فائق

ول أن الكلمة وتق ،)٧: ٢مزمور(يوصف في سفر بأن له رحم يلد إلهاً بشكل جسداني 
فيه  الذيوتصف حضن االله  ،)١:٤٥مزمور (يأتي من نفس في الهواء من قلب بشري 

هوشع (وأشكال مادية مستعارة من الأشجار  ،)١٨:١يوحنا (أبن االله بشكل جسداني 
) ٦:٢٧أشـعياء  (وأوراق الشـجر  ) ١:١٥يوحنـا   فيالكرمة  -٧:٢رؤ -٨: ١٤

أشـعياء  (وجـذور الأشـجار   ) ١:١١أشعياء-١:٢نشيد -٦:٢٧أشعياء (والزهور 
) ١٧:٧رؤ  -٣٨:٧راجع يوحنـا   ٤:١٨امثال(وانسكاب المياه من الينبوع ) ٢:٥٣

  .)٣:١عب (ولمعان نور وبهاء الشعاع 
سواء كانت عطاياه، وإعلانـه   الإلهيةوفي مجال الحياة العقلية التي تخص العناية 

نية وأحيانـاً بمـا هـو    فكل هذه قد وصفت بصفات إنسا، عن ذاته، وقوته، وصفاته
رؤ (بل يوصف االله وكأنه يلبس ملابـس نسـائية    ،معروف عن النباتات والأحجار

وأحيانـاً   ،)١٦:١رؤ  -٢:٣٥مزمور - ٤:٣٢تث (أو يحمل سلاح البرابرة ) ١٣:١
 -١٦:٢٩أشعياء (صانع الذهب  أويوصف بأوصاف الفنان أو الصانع مثل الفخاري 
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 ٣٥

حكمـة   -٢:٣ملاخى  -١٣:١١زكريا (ضاً وأي) ٢١:٩رؤ -٥:١٨أرميا -٩:٤٥
، حزقيـال  ٩:١٠٣ -٦:٤٥مزمور (بل أنه يركب الخيول والمركبات ). ٦:٣سليمان 
) ٣٧:١٢لوقا (بل توضع أمامه الولائم ). ٢:٤رؤ -٩:٧دانيال  -١:٦أشعياء -٢٦:١

ومـاذا   ،)٦٥:٧٨ -٣:٤٤مزمـور (وأحياناً يوصف بأنه يشرب الخمر ويسكر وينام 
 ٥مزمورو  ١١: ١٠عدد و  ٢٢-١٠:٣٢ ،٧:١٥ -١٤:٤ج خرو(نقول عن غضبه 

و  ٧: ١٧أشـعياء   و ٦:٦ن تكوي(وحزنه  ،)١٠:١٤رؤ و  ١٠:١٠٢مزمور  ٨٥:
مزمـور  و  ٣:٢٦، ١١:٢٢تكـوين  (ويتراجع عن رأيه بل وينـدم   ،)٣:٦ملاخي 
٩:١٠٥.(  

أمام القارئ لكي نقدم صورة تاريخيـة كنسـية    ضعناهاهذه بعض فقرات و
ب وطبعاً هذه كلها تعبيرات جيدة لأنها تقرِّ ،ف بأنه تلميذ الرسول بولسلإنسان وصُ

االله من الإنسان لكن المأساة أن تصبح هذه الرموز عقائد ويصبح المعنى الحرفي الـذي  
دليلاً علي عدم فهـم  الثالث هو  شنودةيحاول أن يقدمه الأنبا بيشوي دفاعاً عن الأنبا 

  .الأرثوذكسية



 ٣٦

  
  
  
  

  الباب الثاني
  

  حقيقة الخلاف اللاهوتي
  حول أسرار الكنيسة وعددها



 ٣٧

  الفصل الأول
  

  "السر"بعض ملامح 
  الأب متى المسكين في كتابات

  
 –تعليم الموعوظين : عندما شرح الآباء العظام الأسرار، جاء شرح الأسرار في

شرح الأسفار المقدسة كجزء هام في الليتورجية مثل عظات القديس يوحنا ذهبي الفم 
ومن قبله ما تبقـى مـن عظـات العلامـة      ،لتي يشرح فيها رسائل القديس بولسا

  .على كل أسفار الكتاب المقدس سأوريجينو
شرح أغلب فصول إنجيل لوقا  السكندريويعرف القارئ أن القديس كيرلس 

ولذلك السبب عينه نجد إشارات كثيرة تفوق الحصـر في شـرح   . في عظات متتالية
الذي اكتفى فيه الآباء بشـرح   ،ر الكنيسة أو في تعليم الموعوظينالأسفار للآباء لأسرا

هذا . الإفخارستيا -المسحة  -المعمودية : هيوأسرار الانضمام إلى المسيح في الكنيسة 
يؤكد لنا أن الآباء لم يقدموا لنا سلسلة كاملة لها بداية ونهاية وإنما اكتفوا بما يمارس وما 

عن الأسرار، ولم يبحـث الآبـاء    الآباء كل شيء ولذلك لم يدون لنا ،هو معروف
  .واكتفوا أحياناً بإشارات عابرة عن الزيجة أو مسحة المرضى "عدد الأسرار"موضوع 

وشرح الأسرار الكنسية وهو  ،وقد سار الآب متى المسكين على نفس الدرب
 ـ  ،يشرح الأسفار الإلهية أو عندما يقدم تاريخ حياة الكنيسة ة كما ذكرنـا في مقدم

وكما  ،وهو هنا في معناه الشامل والمطلق ،هذا يجعلنا نقدم بعض ملامح السر. الكتاب
من  أي سرّ ،وسرّ والتمييز بين سرّ. وحسب التسليم الكنسي ،ورد في الأسفار المقدسة
ويعـود إلى العصـر    ،كنسي هو تمييز غير معروف عند الآبـاء  أسرار اللاهوت وسرّ



 ٣٨

نقدم له دراسة تاريخية شاملة في الكتاب الثـاني في   وهو ما سوف ـالوسيط الأوربي  
الشجار حـول عـدد    اختلاق ومن هنا بالذات يصبح. "بدع حديثة"رد علي كتاب 

الأسرار هو شجار مصطنع من أجل بث الكراهية والشك، لأننا إذا وضعنا الثـالوث  
 ـ ،وهو حقاً ودون أي جدل هو سر الأسرار ،كينبوع لكل أسرار الكنيسة ن أصبح م

بل  ،،لا في عدد الأسرار حسب روح العصر الوسيط ؛الضروري علينا أن نعيد التفكير
ولعل القارئ الذي نال . في الأسرار كنعمة إلهية تنبع من الآب بالابن في الروح القدس

أو إن شئنا الدقة حسب الأصل القبطي تقديس مبـاني   ،نعمة حضور طقس تكريس
لأن  ،يوضع الريحان والصـلق معها مملؤة بالماء وقدور  ٧الكنيسة قد لمح أسباب وضع 

لأن الطلبة تقول عن مباني  ،القدور السبعة هي إشارة وعلامة على عطايا الروح القدس
طقس تقديس الكنيسة والمذبح نسخة البابـا كيرلـس   " (بيت الروح القدس"الكنيسة 

ذات والهيكل بال .وحسب الصلوات الكنسية ،)١٩٠٢طبعة لندن  ٣٢١الخامس ص 
، راجع كلمة معمل في التسـبحة السـنوية  (الواهب  معملهو مكان حلول الثالوث، 

  ). ثاؤطوكية الأربعاء
كتـاب اللؤلـؤة    فيحسب شرح العالم القبطي زكريا ابن سباع ( قوالصل

الرب يسوع عندما ظهـر   القبر الذي دُفن فيه كان هو النبات الموجود قرب )النفيسة
لأن الكنيسة هـي   ،ان وباقي الأزهار فهي إشارة إلى الفردوسأما الريح ،لمريم المجدلية
على جبـل  " تجلي الرب يسوع" تُعلنولعل قراءة الأناجيل الثلاثة التي . )١(فردوس االله

تؤكد لنا إصرار الأب متى المسكين في كل مؤلفاته على أهمية استيعاب الإيمان  ،طابور
القـدس لأن هـذا هـو معـني      للرب يسوع بقوة وسكنى الروح كاستعلانوالحياة 

سروج مضيئة لأن الـرب   ٧، لأنه مع القدور السبعة المملوءة بالماء، توضع "التجلي"

                                                 
لاحظ في الطلبة أن البخور هو رائحة اللاهوت أو رائحة المسيح الذكية رائحة عدم الموت رائحة القيامة، وحرص  )١(

كل هذا يؤكد لنا أننا .." تجسد وتأنس"لمجمرة الذهبية ووضع البخور أثناء القداس عند الطقس على تشبيه والدة الإله با
، ٨راجع صلاة تقديس الكنيسة ص " (خدمة روحانية برائحة بخور لاهوتك"تقول الطلبة . في مكان استعلان أسرار االله

  ).٣٩٤وص 



 ٣٩

الذي يوصف بنفس كلمات القـديس كيرلـس    ،يسوع يتجلى بقوة الروح القدس
  .يخدم مع الابن كمساوي له لأنه )٤٤٣ص " (خديم الابن"بأنه  السكندري

 ،القدس التي لا تحسب رقمياً أو حسـابياً  عطايا الروح ٧هكذا نرى في رقم 
الخاص باالله أي بالثالوث ليس رقماً حسابياً بل هو علاقـة تخصـيص في    ٣لأن رقم 

وإذا جاز لنا أن نستخدم الأرقـام في  . الجوهر الإلهي الواحد الذي هو الثالوث الواحد
 ،في اللاهـوت  الحياة اليومية حسب قدرتها ومعناها الحسابي، فهذا الاستخدام لا يجوز

لا يحصر عطايا الروح القدس بل يؤكـد رمزيـاً    ٧ولا في طقوس الكنيسة، لأن رقم 
كانت تعتبر الأرقام رموزاً للكمـال لأن  كمال هذه العطايا حسب الثقافة القديمة التي 

أي الكمال وهو خاص بالخليقة الجديدة وقد أنعكس هـذا علـي الطلبـة في     ٧رقم 
خاص  ٣أي كمال جسد المسيح الكنيسة لان رقم " االله سبع طغمات كنيسة"القداس 

الخليقـة   امتلاءخاص بجهات المسكونة الأربعة، فأصبح الكمال هو  ٤بالثالوث ورقم 
السـموات إذ   وعند صعودك إلى"الجديدة من اللاهوت حسب عبارة القداس الإلهي 

  ....."ملأت الكل بلاهوتك 
 تقـديس الهيكـل والمـذبح    ولعل دراسة مطولة عن الفصول التي تقـرأ في 

حيث تحشد الصلوات كل فصول العهدين القديم والجديد التي  تؤكد ذلك، والمعمودية
ثم تجسـده وموتـه المحيـي     ،للآباء البطاركة والأنبياء" استعلانه"تؤكد ظهور االله و 

، وفي الصلوات إلحاح شديد على نعمة الروح القـدس الاقنـوم البـاراقليط    ،وقيامته
 الروح القدس هو نفسه استدعاء الروح القدس الذي نراه في قـداس مـار  واستدعاء 

مع إضافات هامة جداً تؤكد تدفق ينـابيع الحيـاة الجديـدة في    ) الكيرلسي(مرقس 
المرجـع السـابق ص   " (نعمة االله"التي توصف بكل أمانة أرثوذكسية بأنها ، الكنيسة
٤١٤.(  



 ٤٠

الـتي  ، جية والكتابية بالذاتهذه الخلفية ضرورية جداً لفهم الأصول الليتور
جعلت شرح النصوص الخاصة بالكنيسة في العهد الجديد تجعل سر الأسرار المعلـن في  

  .يسوع المسيح ربنا بالروح القدس هو الينبوع الأول والحقيقي لكل أسرار الكنيسة

  بعض مؤلفات الأب متى المسكين فيبعض ملامح السر 
معنى السر هنا ) "٩: ١أفسس (ات وهو يشرح كلم المسكينيقول الأب متى 

فسر  )١(اًوفي كل الإنجيل لا يفيد شيئاً سرياً غير معروف، ولكن أمراً خفياً صار مستعلن
وسر الصليب كان . ولكن الآن أعلن للبشر ،كان مكنوناً أو مكتوماً منذ الدهر المسيح

وسر الخـلاص  . .أمراً غريباً وغير معروف ولا مفهوم، ولكن الآن صار معروفاً ومعلناً
وقد يكون للسر المسـتعلن  .. هكذا كان أمراً غير معروف والآن صار معروفاً وممارساً

. الآن بقية استعلان ننتظرها بفارغ الصبر مثل سر القيامة وأيضاً سر الفداء والخـلاص 
وهي كلها تعبر عـن مشـيئة االله بـل     ،فأسرار المسيح كلها قد أعلنت العموموعلى 
معرفة سر االله الآب والمسـيح  ). ٢٧: ٢٦كور ١(كتوم منذ الدهور السر الم ،ومسرته

  ).١١٠شرح رسالة أفسس ص ) (٢: ٢كولوسي (
لأن السر يعلن ولا يحسب عدديا، يمارس  ،باء بل وكلماتهملآهذه هي روح ا

بل هو كل لا يتجزأ وحتى الأسرار الثلاثة، سـر المعموديـة،    ،ولا ينفصل عن غيره
إلى الكنيسـة جسـد    الانضمامتوصف بأنها سر واحد هو سر  االإفخارستيالميرون، 
ختم الروح "إلى المسيح نفسه الذي يوصف بكلمة واحدة  الانضماموهو ذاته  ،المسيح

القـديس  ). (١٢٢راجع شرح رسالة أفسس ص " (القدس أو مسحة الروح القدس
وس ضد القديس باسيلي .. ٣٧: ١ضد الأريوسيين  - ٢٣: ١سرابيون  إلىأثناسيوس 
) ٩٤: الروح القدس الكتاب الأول أمبروسيوسالقديس .. ٧٢٥عامود : ٥أنوميوس 

" الانضـمام طقـس  "وليس طقوس،  "طقس"ولذلك توصف الأسرار بكلمة واحدة 

                                                 
  .عدهاوما ب ٥٨٢صفحات " القديس أثناسيوس الرسولي" الأب متى المسكين  )١(



 ٤١

راجـع الترجمـة    - ٢٩: سـرابيون الرسـالة الأولى   إلىراجع القديس أثناسيوس (
  .)١()الإنجليزية
الادعاء بأن الـروح القـدس    ينفيه القديس أثناسيوس هام جداً لأن عرضو

  :مثل سائر المخلوقات حسب تعليم الهراطقة" مخلوقاً"
الذي "إذا فصلتم وعزلتم الروح من اللاهوت فأنتم قد فقدتم "

 الانضمامم صار طقس كوإذا كان هذا اعتقاد" في الكل
Initiation الرسالة (. الذي تمارسونه ليس ثابتاً في اللاهوت
  .)٩: يونالأولى إلى سراب

كنيسته على أساس أنها خلقـة   بناويؤكد الأب متى المسكين أن الرب يسوع 
وأنها تعيش وتعمـل  ، ءجديدة بالروح القدس بالولادة من فوق من الروح القدس والما

ولذلك الانضمام إلى الرب ) ٥٨٢القديس أثناسيوس ص (في العالم بقوة الروح القدس 
هو العمـل السـري الواحـد     ،روح القدس فينافي جسده والاتحاد به بسبب عمل ال
القيامة مـن   -الحياة الأبدية  -التجديد  -التبني  - والمتعدد الذي يبدأ بغفران الخطايا

القديس أثناسـيوس  (حسب التعليم الرسولي الذي لخصه الأب متى المسكين ، الأموات
لجديـد  وسائر المجلدات التي يشرح فيها نصوص العهد ا ٥٩٤ ـ ٥٩١الرسولي ص 

  ).يفوق الحصر والتي يجب أن يعود إليها القارئ ماالخاصة بالروح القدس وهو 
وطقس الانضمام شرح بكفاية وأصالة تامة مع استعمال أدق الكلمات الـتي  

  ).٦٢٧ - ٦٢٢راجع صفحات (يمكن أن تجود بها أي لغة بشرية 

  :لنعمة وافرة غنيةالسر الواحد المتعدد 
بأسلوب أرثوذكسي ما كتبه الأب متى المسكين و ،لكي نستوعب بشكل جيد

والوحدة والاتحاد الروحي الذي يعلو علـى كـل الكلمـات    ، في المسيح والكنيسة
لأنه اتحاد فريد خاص سماوي لا مثيل لـه في التـاريخ والثقافـة     ،والمفردات البشرية

                                                 
(١) 1. C. R. B. Shaplana, The letters of St. Athanasius – 1951, p 137  



 ٤٢

ية لأنها حسـية وجسـدان  ، والآداب والعلاقات البيولوجية التي نفهمها بشكل مباشر
نحتاج إلى أن نعود إلى كتابات القديس أوغسطينوس عن الكنيسـة لسـبب    ،واضحة

وهو الهجوم الـذي أبـرز   ، ين على وحدة الكنيسةيتاريخي واحد وهو هجوم الدونات
سي واضح عند المدافع الأكبر عن وحدة الكنيسة وهـو  ئيموضوع الكنيسة بشكل ر

الرب  إلوهيةومها على الثالوث، وكما أبرزت الأريوسية في هج. القديس أوغسطينوس
يسوع ووحدة جوهر الثالوث، كذلك أبرزت الدوناتية وحدة الكنيسة جسد المسـيح  

هنا ما سبق وقِيـل وهـو أن    ، نعيد)١(الكنيسة هي الموضوع الحاضر الغائب. الواحد
لفهم الأسرار والحيـاة   علي وحدة الكنيسة بالرب يسوع هو المدخل الحقيقي الإصرار
  .يح بالنسبة للفرد والجماعةفي المس

  )٢(أسرار االله التي صنعها في المسيح يسوع لأجلنا
حسب وقد وصفها، حسب كلمات أبينا الروحي ،لاناتعهذه الأسرار هي إ

إعـلان   -مغفرة الخطايا  -الفداء  -التبني  -الاختيار : ترتيب كلمات الرسول بولس
شـرح  (نوال روح الحكمة والإعلان  -الميراث السماوي لليهود والأمم  -مشيئة االله 

  ).١٤٦ص للأب متى المسكين  رسالة أفسس
هـذا  ، وعلى القارئ أن يراجعها بنفسـه ، وقد وضعت هنا في سطور قليلة

وعلى القـارئ أن يقـرأ الشـرح    ، فيه خلل غير مقصود بسبب ضيق المجال اختصار
الجـواب   ؟،المسيح هل نحن أمام سبعة أسرار لعمل: نقطة واحدة تهمناولكن . المتتابع

والجـواب حسـب التعلـيم     ؟وهل نحن أمام سر واحد ،حسب قواعد الحساب نعم
لأن القوى العظمى والهائلة التي استخدمها االله هي قوة القيامـة وهـي    ؛الرسولي نعم

لأننا متنا معـه   ؛)١٤٨راجع ص " (من نحونا"بالتحديد حسب عبارة الرسول بولس 

                                                 
 .وبعده ٥الكتاب الثاني ص  –الأصول الآبائية الأرثوذكسية لكتابات الأب متي المسكين ) ١(
  .١٤٦العنوان أُخذ من شرح رسالة أفسس للأب متى المسكين ص  )٢(



 ٤٣

وجزنا مع المسيح في عمل شدة ، ظمة القدرة الإلهية الفائقةوقمنا معه وبالتالي خضعنا لع
  ).١٤٩ - ١٤٨ص (وقيامتنا محفوظة بعظمة قدرته . قوة االله

ينابيع كثيرة انفتحت علينا من قبل االله بسبب قيامة المسـيح المملـوءة   "هذه 
وعاد الأب متى المسكين لكي يصحح أكـبر خطـأ في كتـب     ،)١٥١ص " (أسراراً

وإياه جعل رأساً فوق كل شيء من أجل  ٢٢: ١ت الرسول في أفسس التفسير لكلما
ص (فقد صار المسيح رأس الخليقة الجديدة التي ولدت منه هـو  ) ١٥٥ص (الكنيسة 
 علاقة رأسه بجسده الخاص بـه، لأن العلاقة الجوهرية التي تربطه بالكنيسة هي ) ١٥٦

اً كيانياً حياً أبـدياً،  جسده الذي يربطه به رباط ،وحسب كلمات الأب متى المسكين
 ـلا يمكن فصله عن كيان  لأن الجسد الالتحـام   دىذات المسيح وهو تعبير يؤكد م

هنا يكون المسيح في الحقيقة قد استعلن لنا . الجوهري الذي صنعه المسيح مع الكنيسة
هذه الفقرة نقلت من (فالتجسد بداية والكنيسة نهاية . سر الكنيسة قائماً في سر تجسده

بسبب أهمية هذا التعليم وضعنا مختارات من عظات القديس ) ١٥٧و  ١٥٦ت صفحا
  .أوغسطينوس على سفر المزامير لكي يدرك القارئ أننا هنا أمام مفترق الطرق

هو الطريق الرسولي الذي يظهر جلياً واضح المعالم في التعليم : ق الأوليالطر
رب يسوع المسيح الـذي  الرسولي وفي شرح الأب متى المسكين، حيث نرى تجسد ال

فتسري قـوة وحيـاة    اًأعد جسده لكي يجمع فيه الكل ويصبح الكل معه وفيه واحد
  .المسيح فينا

دعوة الإنجيل إلى تعليم أخلاقي لتهذيب السـلوك   تحول وهو: الطريق الثاني
إلى الكيان الحي " السرّ"الخ دون الإشارة إلى .. وتقديم معرفة عامة عن التوبة والقداسة

  .ذي منه تنبع الحياة الجديدةال
وبعد أن تقرأ شرح رسالة أفسس للأب متى المسكين وعبـارات القـديس   

 ،لأن السلوك يجب أن ينبع من الإيمان ؛أوغسطينوس عليك أن تختار أي طريق تسلك



 ٤٤

القـديس   اخترنـا وسوف يرى القارئ في الفقرة التالية لماذا . وهو أمر يخص القارئ
  .أوغسطينوس بالذات

الذي سبقت أرادته  ،المسيح الابن المتجسد هيقاعدة الشرح كما رأينا : أولاً
ومن . والذي مع الآب والروح القدس رتب خلاص الإنسان ،وجود الكون والإنسان

من القدرة الإلهية الفائقة الـتي   النابع هنا يصبح موت المسيح الإرادي والحر هو العطاء
  .ياة لكي ترد الحياة إلى حياة أبديةتسود على الحياة وتبدأ من حيث سقطت الح

فهو يدرك  ،لم يفصل الأب متى المسكين بين المسيح والقيامة والخلاص: ثانياً
ولذلك كرر عدة مرات في كل المجلـدات أن   ،أن هذا الفصل تعسف حقيقي عقلاني
وللأب متى المسكين عبارة هامة نعرفها جميعـاً   ،المسيح ليس ما نتصوره ونعرفه بالعقل

ولـذلك   ."ام لأن االله لا يدرك بالعقلاالله عرفوه بالعقل، مبدأ خطير وهدّ"قول فيها ي
من هنا جاء استبعاد ثنائية المسيح والخـلاص،  . كان الإعلان في النبوات ثم في التجسد

  .العطاء والعطية والعاطي
بسبب طبيعة التجسـد نفسـه   " رانحاضفعل الموت والقيامة "إذا كان : ثالثاً

فإن السؤال عن طبيعة جسد الـرب   ،وبسبب علاقة الابن بالآب ،لمتجسدا نوسلطا
الآخرين لاسـيما  في لأن المسيح قابل الموت وهزمه  ،ية يصبح بلا معنىلّيسوع في العُ

كما يقول هيو  -للموت " مديناً"لعازر وهو يقابله ويهزمه في كيانه، حقيقي أنه ليس 
بل الأعظـم   ،ينرح القانوني عن إيفاء الدَولكن الأعظم ليس هو الش - )١(ينيرالفكتو
وصية الآب الذي أعطى للابـن   ،كما يقول الأب متى المسكين، المسيح يخلصناهو أن 

هذا يجعل كل أبحاث . وإلى المؤمنين الآخرينلكي ينقل هذا إلى  ،سلطان الحياة والقيامة
أسسـت  لأن السؤال عن تأسيس الأسرار وكيف  ،لاهوت العصر الوسيط بلا جدوى

                                                 
المادي هو  تتلمذ في دير القديس فيكتور في باريس، أعتبر أن الوجود)  ١١٤١ – ١٠٩٦(من آباء الكنيسة الغربية  )١(

 .Suprarationemرمز للوجود السماوي الروحي، والإيمان يعلو علي العقل 



 ٤٥

لأن المؤسس نفسه هو الذي يحتوي الأسرار كلها وهو مصدرها وهو  .يصبح بلا أهمية
  .وهو ناقلها واهبها

حواجز لاهوت العصر الوسيط في لمسة وفاء  المسكين متىبنا الأب  هكذا عبر
ونضـيف في  . ورؤية آبائية أرثوذكسية ثابتة ومؤسسة على كلمة االله في العهد الجديد

  .ن الدخول في جدل عقيم لا يفيددو مستيكية رقة

  :كيرلس الكبير عند القديس تحول ناسوت الرب
وبعدها أهم ما سجله  ٥١٥ص  الإفخارستياقدم الأب متى المسكين في مجلد 

والعبارات كلها تكشف عن قـوة  . الإفخارستياعن سر  السكندريالقديس كيرلس 
ولأننا نعـود إلى الأصـول   . المسيح إلينا طبيعة عمل السر في النفس والجسد وانتقال

الأرثوذكسية كان من الضروري أن نضع أمام القارئ الخلفية اللاهوتية التي تؤكد أن 
تحول ناسوت الرب يسوع يوصف بكلمة يونانية هامة هي نفس الكلمة التي تستخدم 

لأن المسيح واحد وأسراره واحدة تحسب روحيـاً ولا   ،المعمودية هيامو للإفخارستيا
لكن لأن المسيح هو مصدر كل الأسرار فإن تحول ناسـوت الـرب   . رقامتحسب بالأ

فهو بالروح القدس . )١(المعمودية هياميسوع المسيح هو القوة التي تحول الخبز والخمر و
  :يعطي لنا هذا التحول حسب عبارات أبينا القديس كيرلس

المسيح هو البكر من الأموات، صار لنا طريق القيامة وهو «
 καινότητα μεταστιχειών نا إلى الحياة الجديدةالذي يحول

  .»طارداً الفساد الذي فينا 
  .)١٧ة بالروح والحق فصل دالعبا(

  

                                                 
  .راجع صلاة تسريح مياه المعمودية في طقسنا القبطي )١(



 ٤٦

 ،المعطي الحياة ،ل المخلص بواسطة تعليمه الإنجيلي والإلهييحوِّ«
الذي يستقر في عقولنا وقلوبنا، فيحول نفوسنا وأجسادنا 

  :وأرواحنا إلى خواصه الذاتية
ψυχήν τε και σώμα και πνεύμα πρός ίδίαν 

ώσπερ ποιότητα μεταστοιχειοι ."  
  .)٦١٤المرجع السابق عامود (

  
بحريته واختياره جاء الابن الوحيد والكلمة وتأنس وسكن فينا «

يحولها إلى  ،حتى أنه بعدما ظهر في شكل الحياة المستعبدة للموت
  .»الحياة

(Glaph in cren. 11)  
  
بل لكي يحولنا إلى  ثلنا لكي يصبح خاطئاً ملقد أخذ طبيعتنا لا«

  .»ما هو صالح بالروح القدس إلى ما هو أفضل
In Isiah 155: 760)(  

  
خلق الكلمة روح كل إنسان وفي التجديد لا يعيد خلق كل «

 μεταμορφούμενον بل يخلقها فيه محولاً ،روح من العدم
لاً إياها إياها من الضعف إلى القوة ومن الخوف إلى الثبات محو

  .»روحياً من الفساد إلى الصلاح
(In Zeck 12: 773) 

أنني حي  رسلت، إلاَّرغم أنني تجسدت، لأن هذا هو معنى أنني أُ«
حتى أن من  ،بالآب الحي حافظاً في كياني كل خواص الآب

 لهيشترك في جسدي يقبلني وينال الحياة التي تحوِّ

μεταστοιχειούμενος ّالقدرة على أن لأن لي  ،بالتمام إلى
  .»هو الآبحياتي  Rootومصدر  ،أعطي الحياة لأنني مُحيي

  ).٣٦٦ص  ٣: ٤شرح إنجيل يوحنا (



 ٤٧

  
لم يكن ربنا يسوع المسيح قد حول  .لم يكن المسيح قد مجد بعد"

إلى المجد الذي يليق ) جسده(هيكله  μεταστοιχειώσας بعد
  .»به

  ).١٠٩٢: ١٢شرح إنجيل يوحنا (
  
فجعل الذي هو قابل  ،االله هو بالطبيعة الحياة لأن الكلمة من«

لأنه أباد قوة الموت فيه  ؛عديم الفساد - أي جسده - للفساد
  .وحوله إلى عدم فساد) جسده(
"μεταστοιχειχώση προς άφθαρσίαν"  

  ).٢٣٣: ١٧عظة  –عظة عيد القيامة (
  :وعن جسد الرب يقول

  
ة لأن الخطية إلى قوة إلهية نقي μετεστοιχειούτο لقد تحول«

  .»ماتت فيه
  ).٢٥٢: ١٩عظة (

  
وأحيا هيكله وصار باكورة  ،قام في اليوم الثالث لأنه الإله«

من الموت ) أقوى(لكي يجعل طبيعة الإنسان أسمى  ،الراقدين
 είς μακραίωνα لاً إياه إلى عدم الموتوالفساد محوِّ

μεταστοιχειώςη ξωήν«.  
  ).٢٨١: ٢٣عظة عيد القيامة (

  :ياه المعموديةتحول م
 ،بالروح تتقدس روح الإنسان والجسد يتقدس بالمياه المقدسة«

لأن المياه التي توضع في قدر وتتلامس مع ألسنة النار تأخذ قوة 



 ٤٨

 الروح القدس تتحول المياه المادية) فاعلية(النار، هكذا بقوة 
μεταστοιχειούται  إلى قوة إلهية فائقة وتقدس عند

  .»يترلون فيهاالاستعمال كل الذين 
  ).١٤٧ – ٥: ٣شرح إنجيل يوحنا (



 ٤٩

  الفصل الثاني
  

  :ذين صارا واحداًلالإثنين ال
  المسيح والكنيسة

  
 سوحدة الجسد بـالرأ  ،مثل الأب متى المسكين ،أبرز القديس أوغسطينوس

وحدة معلنة بـالروح القـدس وتمـارس في     ،وليست وحدة بيولوجية، كوحدة حياة
  :الكنيسة ولذلك يقول عن. الأسرار

  
قبل الانقسام لم نكن نشرح وحدة المسيح بالتفصيل كما نفعل «

  .»الآن
(De Praedest. Sanctorum PL 44: 982 – 3).  

  
نحن نحزن عندما . تعالوا أيها الأخوة لكي تنغرسوا في الكرمة«

نراكم وقد قطعتم أنفسكم وطرحتم ذواتكم بعيداً عن ميراثكم 
  »الذي لكم

  .)PL 73: 1159العظة العاشرة (
  
تحدت بالرأس تصبح وإذا ا. ما هي الكنيسة؟ هي جسد المسيح«

من هو . لأن الرأس والجسد هما إنسان واحد إنساناً واحداً؛
وما هو جسده؟ هي . من العذراء مريم دَالرأس؟ هو الذي ولِ

 ،فقد أراد الآب أن يصبح الاثنين واحداً .أي الكنيسة ،العروس
  .»المسيح والكنيسة إنساناً واحداًفأصبح االله الابن يسوع 



 ٥٠

  .)PL 38: 265 – 6 ٤٥عظة (
  
كل البشر هم إنسان واحد في المسيح، ووحدة المسيحيين هي «

  .»كيان الإنسان الواحد
  ).PL 36: 219 - ٣٩عظة على مزمور (

  
هذا الإنسان هو كل البشر، وكل البشر هم هذا الإنسان، لأن «

  .»كل البشر واحد لأن المسيح واحد
  ).PL 37: 1686 - ١٢٧عظة على مزمور (

  
  .. يا جسد المسيح أنت الكنيسة المقدسة«

  ،يا شعب االله يا جسد المسيح، المسافر النبيل
  »وإنما من السماء ،أنت لست من الأرض

  ).PL 37: 1768 - ١٣٦عظة على مزمور (
  
ربنا يسوع المسيح إنسان كامل له الملء هو الرأس والجسد، «

نيسة، ليس فقط هنا في هذا المكان بل الكنيسة وجسده هي الك
هنا وفي كل مكان والتي يمتد وجودها في كل الأرض، ليس فقط 
الكنيسة التي تحيا هنا الآن أي اليوم، بل كل جنس القديسين من 
هابيل وكل الذين سوف يولدون ويؤمنون بالمسيح حتى نهاية 

. جسد المسيح العالم، لأن الكل في مدينة واحدة هذه المدينة هي
  .»أي المسيح المتحد بالكنيسة Wholeهذا هو المسيح كله 

  ).PL 37: 1376 - ٩٠على مزمور  ٢عظة (
لكي نفهم الأسفار، تحتم علينا الضرورة القصوى أن نعرف «

هو  باسمهأحياناً يتكلم المسيح . المسيح كله، أي الرأس والأعضاء
سة التي انتشرت وأحياناً باسم جسده أي الكنيسة المقد. كرأس



 ٥١

نحن أعضاء جسده ونحن نسمع أنفسنا نتكلم به . في العالم كله
افسس ( »أنتم أعضاء جسده": لأن الرسول يقول لنا) الرأس(
٣٠: ٥.(  

  ).٣٩٩: ٣٩مجلد  ٣٧عظة على مزمور (
  
" اًلا يكون بعد اثنين بل جسد واحد" :لقد قال المسيح نفسه«
جسد واحد، صار لهم هل هذا غريب؟ إذا كانا ) ٦: ١٩متى (

لسان واحد ينطق نفس الكلمات لأنهما جسد واحد، الرأس 
والجسد، لذلك لنسمعهما معاً كواحد، ولكن لنسمع الرأس 

نحن لا نفصل الكيانين . يتكلم كرأس، والجسد يتكلم كجسد
ص ولكن لكل منهما كرامة خاصة وعمل خاص لأن الرأس يُخلِّ

طية، والجسد يعترف الرأس يُطهر من الخ. والجسد يَخلُص
بالخطية، ولكن الصوت واحد حتى أننا لا نعرف هل هو صوت 

ولكنه يتكلم  ،ز عندما نسمعنحن نميِّ. الرأس أم صوت الجسد
ولكن عندما تسمع الجسد يتكلم لا تفصل الجسد عن . كواحد
وعندما تسمع صوت الرأس لا تحذف الجسد لأنهما ليس . رأسه

  .»اًواحد اًبل جسد ،بعد اثنين
  .)٤٠٠: ٣٦المرجع السابق مجلد (

  
ضدك حتى  اقترفتهماذا فعلت الكنيسة وما هو الجرم الذي «

أنك تريد أن تقطع رأسها؟ أنت تريد أن تفصل الرأس عن 
حقاً باطلة . الجسد لكي تؤمن بالرأس وحده ولذلك تحتقر الجسد

هي خدمتك وباطلة هي عبادتك للرأس، لأنك عندما تقطع 
  .»رح الاثنين الجسد والرأسالجسد فأنت تج

  .)١٧٩٧: ٣٧مجلد  ١٣٨عظة (
  



 ٥٢

  .»هو واحد ونحن واحد فيه. هو واحد ونحن كثرة«
  .)١٠٨٤: ٣٧مجلد  ٨٨عظة على مزمور (

  
  .»نحن واحد لأن المسيح واحد ونحن أعضاء جسده«

  .)١١٢٤: ٣٧مجلد  ٨٨عظة على مزمور (
  
ات بل قل لا تقل أنه واحد ونحن كثرة وتقف عند هذه الكلم«

  .»نحن الكثيرين واحداً فيه
  .)١٦٧٩: ٣٧مجلد  ١٢٧عظة على مزمور (

  
إنها الوحدة حتى التي توحدنا بهذا الواحد، ولا يرتفع الذين «

  .»يرفضون أن يكونوا واحداً معه
  .)١٦٣٠: ٣٧مجلد  ١٢٢عظة على مزمور (

  
 ،إذا أدركنا علاقتنا بالرب وفهمناها جيد وآمنا بأننا جسده«

وإذا لم نقبل هذا وظننا أننا لسنا . نرى أنه هو كياننا نفسهسوف 
الحق أقول لكم ما " :هو، فإن هذه الكلمات تصبح باطلة

: ٢٥متى " (فقد فعلتموه معي إخوتيفعلتموه بأحد الأصاغر من 
وإذا لم نكن نحن هو، فإن الكلمات ) حسب النص اللاتيني ٤٠

" ؟ول لماذا تضهدنيشاول شا" :التالية أيضاً تصبح غير حقيقية
ولأننا  ،لأننا أعضاء جسده ؛لذلك نحن هو) ٤: ٩أعمال (

  .»جسده وهو رأسنا، لأن المسيح كله هو رأس وجسد
  .)٢٠٥٥: ٣٥مجلد  Parthosرسالة إلى بارثوس (



 ٥٣

المسكين؟ لقد أراد أن يعبر بالفكر وبالتعليم المعاصر  متىهل هذه جريمة الأب 
الـرب   استعلانبل في  )١(والعبرة ليست في عدد الأسرار .مجد المسيح وقوة أسراره إلى

  .يسوع المسيح نفسه المعلن في الأسرار

                                                 
 .في الكتاب الثانيالأسرار سوف نناقش عدد  )١(



 ٥٤

  لثالفصل الثا
  

  ،الأب متى المسكين
  العصر الوسيط الأوربي وثنائيات

  
هو المسيح كواحد والكنيسة ، العصر الوسيط Dualismsلعل أكبر ثنائيات 

جسـد  "رغم وضوح التعبير الرسولي كآخر، أي اثنين كل منهما منفصل عن الآخر، 
ولعل حل مشكلة ثنائية المسيح والكنيسة هـو العـودة إلى    ."جسد واحد"و " المسيح

من زماننا،  لأننا نأتي ؛المعلن في القداسات والذي نأخذه في الإفخارستيا" سر المسيح"
سـر  (أي حياتنا اليومية، ومن مشاغلنا التي تجعلنا نغترب عن أنفسنا وبالتـالي عـن   

  ).٢٧: ١كو( "المسيح فيكم هو رجاء المجد" )المسيح
المسـيح   :يعيدنا القداس إلى ما نحن عليه، هو الذي يؤكد لنـا أن الاثـنين  

وهذا ما جمعـه االله الآب في ابنـه    .)٦: ١٩متى ( والكنيسة ليسا بعد اثنين بل واحد 
للقـديس  يسوع المسيح، ولذلك كان من الضروري أن نقدم أحد النصوص المشهورة 

أوغسطينوس لكي ندرك أن كل قداس يعيدنا إلى السر، وأن الوحدة الروحية تجعـل  
الـتي  ، كل ما يحدث ويقال ويقام في القداس الإلهي هو إعلان عن العلاقة الكيانيـة 

  .أخذناها من أسرار الانضمام للرب يسوع أي إلى جسده أي إلى الكنيسة
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كلمات جسد واحد على المائدة وهو سر شركتنا حسب 
  :أوغسطينوس

ما يقوله الرسول  اسمعواإذا شئتم أن تفهموا جسد المسيح، "
كور ١..." (الآن أنتم جسد المسيح وأعضاؤه أفراداً: "للمؤمنين

فإن سركم  ،فإذا كنتم أنتم جسد المسيح وأعضائه). ٢٧: ١٢
قد وُضع على مائدة  Your Divine Mysteryالإلهي 

لأنكم أنتم هذا  your mysteryالرب، أنتم تقبلون سركم 
وبهذا الجواب تعطون قبولكم . آمين: نولذلك تقولو ،السر

لتكن إجابتكم  ،جسد المسيح: ، وعندما تسمعون)موافقتكم(
  .آمين: نحقيقة عندما تقولو

لماذا الخبز؟ يجب أن نعيد في كل مرة ما يقوله الرسول 
د، لأننا نحن الكثيرون خبز واح" :عندما يتكلم عن هذا السر

افهموا وابتهجوا، الوحدة، ). ١٧: ١٠كور ١" (جسد واحد
الحق، التقوى، المحبة، خبز واحد، ما هو هذا الخبز الواحد؟ نحن 

تذكروا أن الخبز لم يصنع من حبة قمح . الكثيرين، جسد واحد
في (بل من كثرة، وعندما طردت منكم الشياطين  ،واحدة

ة، وعندما اعتمدتم كان هذا بمثابة طحن في المطحن) المعمودية
فقد  ،صرتم كمن مزج بالماء، وعندما قبلتم نار الروح القدس

كونوا ما تعاينون واقبلوا ما هو . م في النار لكي تنضجواعتُضِوُ
  ).أو ما أنتم(أنتم عليه 

Be what you see and receive what you are. 
فكيف نفهم الكأس الذي لم . لقد قال الرسول هذا عن الخبز

ولكن لكي يصبح الخبز خبزاً، كان من . لم عنه الرسوليتك
الضروري أن تطحن الحنطة وتعجن وتُصبح عجينة واحدة، 

وكان " :هكذا نحن المؤمنين الذين قال عنا الكتاب المقدس
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هكذا يجب ). ٣٢: ٤أع " (للمؤمنين نفس واحدة وقلب واحد
اقيد العن. أيها الإخوة تذكروا كيف نصنع الخمر. أن نفهم الخمر

هكذا أراد . الكثيرة التي تتدلى من الكرمة تصبح عصيراً واحداً
لقد شاء أن نكون ملكاً له وأن نتقدس . المسيح الرب أن نحيا

  .")١(بسر سلامنا ووحدتنا على مائدته
  .)٢٧٢عظة (

لأن القبول هنا هو التحول الكبير والجذري  ؛نحن نقبل ما هو لنا، ما هو فينا
نحن نُولد لكي ننمـو  . ربنا عندما حوّل الجسد الإنساني في كيانه الذي جاء به المسيح

  .ولكنها تنمو من الجنين إلى الإنسان الكامل البالغ ،وكل أعضاء الجسد موجودة

  :طبيعة جسد المسيح الذي قُدم في العشاء السري
: لذي شغل فكر لاهوتي العصر الوسيطفي زمن هيو الفكتوريني كان السؤال ا

ن جسده القابل الموت في العلية أم جسده عديم الموت؟ وكيف فعل ذلك هل قدم الاب
قبل القيامة؟ أو إن شئنا الدقة كيف قدم الرب جسده قبل القيامة والجواب حسب هيو 

  :الفكتوريني هو
نه أعطى ما أراد أن إأعتقد أنه يكفي لمن له إيمان بسيط أن نقول «

لقد أعطى ما أراد . يعطيه، وأنه هو وحده يعرف طبيعة ما أعطى
لأنه قادر على كل شيء، ولذلك كان قادراً على كل ما يريد أن 

 .»)٢(يعطيه

  :لأنه بعد ذلك يقول" التَقَوية"ولكنه لا يقف عند هذه الإجابة 

                                                 
 –شرح الأب متى المسكين  فيأيضاً وراجع ذلك  "في الديداخى" للإفخارستيام صلوات راجع نفس الشرح في أقد )١(

  :راجع النص الإنجليزي في كتاب الأب اليسوعي .وبعده ٣٩٤عشاء الرب ص  – الإفخارستيا
   , An Augustine Synthesis, London 1991, p 235Erich Przywara 

  دلحديثة مجلومجموعة عظات القديس أوغسطينوس الترجمة ا
The Works of St. Augustine – A Translatin of the 21st Century, translated 

by E. Hill.  
(2)On the Sacraments of the Christian Faith, op, cit P 304. 
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لقد أعطى . لكن إذا شئنا أن نقدم إجابة دون أن نخدش الحق«
هو  الجسد الذي هو قادر على عدم التألم والعديم الموت، لأن هذا

أحد  اعترضأما إذا . عند التقديس) الإفخارستيا(ما نأخذه في السر 
على أن عطاء الجسد تم قبل القيامة، لأن ربنا يسوع المسيح قبل 

، mortal bodyالقيامة كان قابلاً للموت وله جسد قابل للموت 
فإننا نحن نعترف بذلك دون أدنى شك لأنه كان مثل باقي البشر 

ذا رفضنا الإيمان بأنه قبل القيامة كان قابلاً للموت المائتين، لأننا إ
، لأن الطبيعة الإنسانية في )على الصليب(نكون قد أنكرنا موته 

لأن الطبيعة التي . حسب الإرادة وليس بالضرورة ةالمسيح مائت
وقد صارت بلا خطية ، بسبب فيض النعمة قد اتحدت بكلمة االله

ة من ضرورة الموت بسبب اتحادها بالأقنوم، فقد صارت حر
وحتميته، لأنها لم يكن لها دين للموت لأنها كانت بلا خطية، لكن 

احتمل الموت بإرادته الحرة لأنه أراد أن يموت، وإذا لم ) المسيح(
. يكن قد قبل الموت وجازه بإرادته فإنه لم يكن ممكناً أن يموت

وبذلك ) ٩: ٢عب (هكذا بإرادته قبل الموت لكي يذوق الموت 
هكذا أيضاً صار مائتاً حسب الإرادة وليس حسب . س الموتيدو

الضرورة، حسب القصد وحسب الزمان نفسه، لأنه قَبِلَ 
  ).بقيامة الأموات(وغَلبَ الموت ) الصليب(

  .)٣٠٥المرجع السابق ص (
ومن هنا نفهم أن لاهوت العصر الوسيط، كما سبق وقلنا وشرحنا من قبل، 

وهـذا   ،وهو هنا أن الموت حتمي لمن هو خاطئ ،نونييضع لكل العقائد الأساس القا
خـاطئ   لأيوهو أمر لا يمكن  ،ولذلك الموت ضرورة لكل خاطئ ،حقيقي وصحيح

بل تطوع هو لقبولها،  ،ولكن الموت بالنسبة للمسيح ليس ضرورة فرضت عليه ،تجاوزه
لَ الموت يرى هيو الفكتوريني أن المسيح قَبِ" الدَين"ومن مدخل ، ولذلك بإيمان صحيح

بإرادته لأنه حرّ من ضرورة الموت بسبب قداسته، وقبول الموت بـالإرادة يعـني أن   
  .المسيح مات فعلاً على الصليب
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  .ولكنه يفتقر إلى قوة ما جاء في تراثنا الشرقي ،هذا جيد ونافع
وإذا جازت المقارنة فإن الفضة لا تقارن بالذهب، لأن اللاهـوت الشـرقي   

لم يُعلِق الخلاص على إرادة الرب يسوع وحدها، بل أعلن تحـول  بفضل بصيرة الآباء 
ناسوت الرب نفسه بسبب الاتحاد وهو الموضوع الأساسي والأصلي الذي تستند عليه 

فقد حول الرب جسده القابل للموت بسبب الاتحـاد، وجعلـه   . ذبيحة سر الشكر
، ورجية الأرثوذكسـية جسداً يعطي الحياة حسب إعلان الحياة الذي يُعطَى لنا في الليت

ولـذلك نحتفـل    ،الموتىحتى وهو في القبر مع " فساداً لم يرَ"لأن جسد الرب يسوع 
هذه الحقيقة التي قـدمها الأب  . بسبت لعازر حسب بشارة الإنجيل قبل أسبوع الآلام

وعاد ودونه في شرح إنجيـل  ، وبعدها ١٩٥٧متى المسكين في التعليم الذي سلمه منذ 
  .كثيرة متفرقة يوحنا في مواضع

  :يقول الأب متى المسكين
بإقامة لعازر من الموت بعد أربعة أيام في القبر، يحضرنا المسيح ويوقفنا أمـام  «

القيامة في اليوم الأخير، وعلى الوجه الأصح، يُحضرنا ويوقفنا أمامه باعتبار أنه هو هو 
هنا يظهر القصد ). ٢٥ ،٢٤: ١١يوحنا (أنا هو القيامة والحياة . القيامة وهو هو الحياة

الرئيسي من آية إقامة لعازر من الموت، فالقيامة والحياة هـي في المسـيح وعلينـا أن    
شرح إنجيل القـديس  ( »نواجههما الآن وليس في اليوم الأخير، ولا حتى في يوم مماتنا

  .)١()٦٥٦ – ٦٥٥يوحنا المجلد الأول ص 
  ٦٧٢ص  »في حضرة رئيس الحياة يختشي الموت«
هو القيامة ليس تشبيهاً ولا تصويراً ولكنه استعلان حقيقة كائنة فيه وهي أنا «

  ٦٧٨ص . »من صميم كيانه وطبيعته

                                                 
ثم ص  ٦٥٦راجع بالذات شرح الأب متى المسكين ص  – ٢٥: ٥راجع شرح قوة عبارة الرب الآن في يوحنا  )١(

  .وبعدها ٦٦٠ – ٦٥٩
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فإن القديس كيرلس الكبير يـدعو المسـيح بعبـارة    .. أنا هو القيامة ذاتها«
راجـع  ( ٦٧٨ص . »"الذي هو بطبيعته الحياة"تكررت مئات المرات في كتاباته وهى 

  ).الذي يظهر في أغلب فصول تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس" ةالحيا"أيضاً تعبير 
أنـا  «هكذا يستوعب الأب متى المسكين تراث الإسكندرية كاملاً بلا نقص 

ولكن لابـد  .. ، لأن المسيح سيبدأ من الموت ليعلن الحياة"الحياة"وأنا هو " القيامة"هو 
  .٦٧٩ص . »شخصهواحد هو  استعلانمن الإثنين معاً، لأن القيامة والحياة 

ويصل الأب متى المسكين إلى ذات الموضوع الذي فصل بين الأرثوذكسـية  
والأريوسية في زمان القديس أثناسيوس والأرثوذكسية والنسطورية في زمان القـديس  

بل هـو   ،ولا هو موضوع يتأمله الإنسان ،كيرلس، وهو أن الخلاص ليس شيئاً يعطى
وفي عبـارة  . لذي أبرزه لاهـوتي الإسـكندرية  وهو نضال كل الآباء ا ،المسيح نفسه

  :موجزة يقول للقارئ
  ...فهو لم يقل أن القيامة عمل يُحضره لنا «

  ..أو يقودنا إليه 
  ..أو يَعدنا به 

والقيامة التي يعلنها المسيح إنها ".. أنا هو القيامة"ولكنه يقول 
نه أنا هو، لا يعلنها لنعرفها فيه مجرد معرفة، بل أ: كيانه الخاص

  .)١(يعلنها باعتبارها لنا ومن أجلنا
والقديس أثناسـيوس  . لأنه هو الحياة ذاتهاهي كائنة أصلاً في صميم لاهوته؛ 

تجسـد الكلمـة للقـديس    " (الحياة بـذاتها "أو " الذي هو بذاته الحياة"يدعو المسيح 
  .لأنه هو الحياة بذاتها التي ليس للموت سلطان عليها ؛)٤: ٢١أثناسيوس 

نه تجسد وأخذ بشرية الفرد الكاملة التي يمكن أن يموت بها صـارت  ولكن لأ
  .القيامة كائنة في ناسوته أيضاً

                                                 
قارن هذا بالتعليم عن القيامة العامة في عقيدة الإسلام التي يؤكدها الأنبا شنودة في أعياد القيامة دون أن يؤكد أن  )١(

  .القيامة تمت لسبب واحد فقط وهو قيامة المسيح ربنا
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ولكن قبل أن يموت باشر إقامة لعازر من الموت، لندرك أن القيامة كائنة فيـه  
المرجع السابق . (»بل هي كيانه الذي نوى أن يمنحنا إياه، بالاتصال بنا أو بإتحادنا به

  .)٦٧٩ص 
وهو أحد المحاور الأساسية ) ١٨ – ١٧: ١٠يوحنا (ذلك يشرح نص  وقبل

لكي يضع أمام القارئ حقيقة المسيح يسوع الذي ناضل الآباء  الإسكندريةفي لاهوت 
  .من أجلها

أي سلطان الموت الإرادي  » ..لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها«
يس في طاقة البشر قط وهو وسلطان آخر ل -الذي يمكن أن يكون على مستوى البشر 

  .)٦٣٢شرح إنجيل يوحنا الجزء الأول ص ( .سلطان عدم الموت. سلطان إقامة الموتى
ويقف الأب متى المسكين أمام موت المسيح الاختياري وسلطان الحياة وهـو  

  :خلاصة تسبحة البصخة ومردات الشعب في أسبوع الآلام ليقول للقارئ
يعة الفائقة التي يتساوى فيها سلطان حرية الموت إذا تعمقنا قليلاً في هذه الطب«

مع سلطان حرية القيامة من الموت لأدركنا أن فعل الموت والقيامـة حاضـران معـاً    
هذا السلطان علـى المـوت   . اختراقكحدث واحد من تدبير المسيح بلا اهتزاز ولا 

ة الآب لخلاص والقيامة قبله المسيح من الآب كوصية للتنفيذ في ذاته لتكميل تدبير خط
.. أي الميلاد الجديد السماوي –هذا السلطان على إعطاء عبور الموت والقيامة .. العالم

إنه نفذ هذا السلطان في نفسه ليعطيه للآخرين، إنما من خلال إخضاعه الموت والقيامة 
الحياة الأبدية للإنسان يستمده من طبيعتـه،   إعطاءفسلطان المسيح على  .لنفسه أولاً

  )٦٣٣ – ٦٣٢المرجع السابق الجزء الأول ص ( .»صية الآب ومن فعل ذبيحتهوهي و

  :الآب متى المسكين وعبور حواجز العصر الوسيط
  :أهمها Dualismsورث اللاهوت الأوربي في العصر الوسيط عدة ثنائيات 

  الأبدية -الزمان 
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  الجسد -الروح 
  غير المنظور –المنظور 

  العلامة –السرّ 
ولكن تجاوز هذه الثنائيات تحقق في العصر الحديث وحده وبفضـل جهـود   

لاسيما علماء العهد الجديد من كافة الكنائس المسيحية رغـم   ،علماء الكتاب المقدس
ولذلك بذات الحس الروحي يقـول الأب مـتى المسـكين    ، المذهبياختلاف الانتماء 

  :للقارئ وهو يشرح القيامة والموت
صالح بين الزمني، والأبدي في أفعال المسيح من جهة موتـه  هنا يلزمنا أن ن«

صار إليه المسيح تحت الزمان والناموس، كان قائماً في العلم والمشيئة  فكل ما. وقيامته
المرجع السابق جـزء أول  ( ).٤ – ٣: ١أفسس ( »..والإرادة الإلهية قبل إنشاء العالم 

  .)٦٣٣ص 
  :جله الأب متى المسكينوكما حدث في زمان الرب نفسه وهو ما س

وكما هي العادة فبعد كل تعليم يقدمه المسيح، ينقسم السامعون إلى مناقض «
كما أن الانقسـام  . فاقد الاتزان في النقد، وإلى مدافع خائف متراجع عن إعلان إيمانه

ولا تزال هذه الخطورة محدقة بالإيمان ). ٤٤ – ٤٣: ٧يوحنا (يكون بين الجموع .... 
تى اليوم عندما يترك الرعاة جوهر الإيمـان والتمسـك بمبـادئ الفـداء     المسيحي ح
  .)٦٣٥جزء أول ص . (»وينشغلون بالأمور الأخرى. والخلاص

سوف نحتاج لوقت طويل وجهد أكبر لكي نستوعب المسيح كشخص أودع 
ومـن   نيةفي كيانه كل شيء لأجلنا، وتجاوز ثنائيات العصر الوسيط، الذي عن حسن 

م عقلي واضح ثابت لتعليم عقلي مقبول، يحتاج إلى صـدمة أو عثـرة   أجل خلق نظا
الإنجيل وهي صعبة على عقل أي إنسان يريد أن يضع المسيح نفسه خالق كل الأشياء 
في داخل نظام عقلي خلقه الإنسان نفسه لنفسه، لكي يسود على الرب ويضعه تحت 

  .فحص كل أدوات العقل والقدرة على التحليل
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خيرة هي العودة إلى ثنائيات جديدة مستمدة من ثنائيات العصـر  والمحصلة الأ
  :الوسيط

  الأبدية -الزمن 
  الحدث –الشخص 

الفصل بين الميلاد في بيت لحم وتأسيس الكنيسة وهـو   ومن هنا بالذات يأتي
  .خطأ الأنبا شنودة، ربما عن حسن نية وربما بسبب مشاعر متضاربة

جسده ودمه، وهي المناسبة الوحيدة التي ما حدث في العلية عندما سلم الابن 
لأن الشخص  ؛لا يمكن فصله، سلم فيها جسده ودمه لنا، وبين ما حدث على الجلجثة

الشخص أي يسوع الرب هو الذي يجمع  وإنماواحد، ولأن الحدث لا يُقسم الشخص 
فالتقسيم هنا حسب فكر . معاً لكي تُعلن كلها عن شخصه كواهب للحياة الأحداث

يفصل بين حلول الـروح   ذيلاا شنودة يحدث للمسيح نفسه وهو ذات التقسيم الأنب
 إليه إلاَّ وما هو مودع في كيان المسيح الذي لا نقدر أن نأتي ،القدس في يوم الخمسين

ألخ ... مسيح الجلجثة ، مسيح بيت لحم: لاحظ عبارات الأنبا شنودة. (بالروح القدس
  ).من تقسيمات

في زمان الأب متى المسكين إلى مناقض فاقد الاتـزان   القارئون انقسموهكذا 
ولكل منهما الحجة العقلية المقبولة في الثقافة . وإلى خائف متراجع عن الدفاع عن إيمانه

القسـوة،   استخدام الأمر إلىالسائدة والتي يرحب بها المجتمع بل يطلبها بقوة ولو أدى 
اطئ هو أمر مرفوض تمامـاً في كـل   لأن دخول االله المتجسد زمان وحياة الإنسان الخ

ثقافة حتى في ثقافة اليهود أنفسهم، الذين كانت لهم النبوات والمواعيد وسمعوا الـرب  
  .نفسه

هكذا يحذرنا الأب متى المسكين من أن نسقط في ذات الفخ، وهو تحذير لـه  
 ثمن باهظ دفعه ولازال يدفعه كل من يحاول أن يقدم الإنجيل في أي عصر من العصور،

أما المحبة فهـي  . لأن القسوة فخر والتسلط قوة والخطية بكل صورها شجاعة واقتدار
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 ،ضعف، والبذل مرفوض تماماً، والغفران ممنوع بكل صور وأشكال وحروف القانون
" هموتك"ولذلك يجيء التهديد بالقتل  ،أما الحياة فهي تحت سلطان الموت. أي قانون

أي " هدبحك. "لم تعرف حلاوة الحياة في المسيح سهل على ألسنة العامة التي" هقتلك"
الذي ذُبح جاء لكي  أن فأما الذي ذاق حلاوة الحياة في المسيح يعر. "سوف أذبحك"

الإنسان من أجل الرب، لا  حَبِلكن إذا ذُ ،يبطل ذبح الإنسان للموت، فقد داس الموت
  .ياة الأبديةينال الح)  ٣٥: ١١عب " (القيامة الأفضل"من أجل الموت، من أجل 

  :مقارنة موجزة بين الأب متى المسكين والعصر الوسيط الأوربي
بل ظهر  ،لعل المقارنة بين هيو الفكتوريني والأب متى المسكين باتت ضرورية

ولكن حتى لا ينفذ صبر القارئ نضع هنا  ،الفرق الكبير بين الاثنين في عدة نقاط هامة
  :أهم ما يمكن ملاحظته بسهولة

يبحث الأب متى المسكين في الفرق بين الإرادة والضرورة والحتمية،  لم: أولاً
، بـل  الإفخارستيالأن المقولات الفلسفية لم تدخل في شرح إنجيل يوحنا ولا في شرح 

بل  ،المسكين ألتزم ليس فقط بالجانب السري أو المستيكي متىظلت بعيدة لأن الأب 
لان رب التاريخ ليس محصلة . رب يسوعأخضع له حوادث التاريخ المتتابعة في حياة ال

بل هو الكائن في كل مكان وزمان  ،حوادث ومواقف تجعله يُعلن ذاته حسب الظروف
يحرك الأحداث والظروف لكي " حضن الآب"ظل في يوهو علي الأرض متجسداً  حتى

  .للخلاص استعلاناتيجعلها 
ليست  .لجثةما حدث في العلية لا يختلف جوهرياً عما حدث علي الج: ثانياً

ولعل أهم . بل الرب الذي يؤسس و يصنع الخلاص ،الأحداث هي التي تصنع الخلاص
كأن كل . مشاكل العصر الوسيط عامة هي فرض سلطان التاريخ علي تدبير الخلاص

مثل بيت لحم أو العلية أو الجلجثة هو حدث منفصل لا علاقة له بما ، حدث علي حدة
  ألخ... ومسيح ومسيح ، ومسيح الأردن، بيت لحمفليس لدينا مسيح . حدث من قبل
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ن بيت لحم والمعمودية ولأ، كل هذه تمثل عجزاً واضحاً في فهم تدبير الخلاص
بل المسيح نفسه الذي  ،في الأردن والعلية والجلجثة ليست هي ينابيع التجديد المنفصلة

لولادة مـن  اللاهوت بالناسوت وا اتحادعطي ما هو جديد في بيت لحم وهو يعلن ويُ
الروح القدس، ثم ينتقل المسيح في البرية ويدخل مملكة الموت بجسده ونفسه الإنسـانية  

ويعتق الأسـري مـن    الجسدبأقنومه الإلهي يبيد الفساد من  الاتحادكلاهما معاً بسبب 
 السماء لكي ندخل نحـن إلى  ثم يقوم لكي يدوس سلطان الموت ويصعد إلى ،الجحيم

  ".لم يدخله ذو طبيعة بشرية"ل عنه صلاة القسمة ذلك المكان الذي تقو
المسكين في أعيـاد   متى الأبر عنها بَّهذه هي ألحان الخلاص وخبرة معاشة ع

هذه جريمة كبري في  أليست :ويبقي سؤال .الظهور الإلهي وغيرها من مقالات وكتب
لجهل أن حق تاريخ الكنيسة والإيمان نفسه وشعب االله وأولاده أن تحاول يد البطش وا

  ؟تضرب وتطمس هذه الإنجازات
  .الحكم هو للتاريخ الآتي

وهو حكم نراه مُسبقاً من خلال بقاء الليتورجية والحياة الروحية حتى عنـد  
فالكنيسة تستعد تاريخها كله في تحليل الخدام، وشهادة قديسـيها  . الذين يجهلون الآباء

للروح القـدس   واستدعاءل صلاة، ك فيالثالوث  استعلانوتعود دائماً إلى " المجمع"في 
كـل   فيأثناسيوس وكيرلس وغيرهم التي تُقـال  : وسوف تظل أسماء المعلمين العظام

قداس؛ تدفع كل جيل لكي يبحث عن كتب هؤلاء ولكي يدرك أن ما جاء به الأب 
  .لآباء وما تُعبر عنه الليتورجيةمتى المسكين هو ذات ما أستقر في كتابات ا
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  الرابعالفصل 
  

  ول كتاب الإفخارستياح
  للأب متى المسكين

  

  :المنهج
حلقة من حلقات البحث في تراثنا الكنسي تشـمل   الإفخارستيايمثل كتاب 

عشاء  والإفخارستيا، والرهبنة في عصر الأنبا مقار، والقديس أثناسيوس، حياة الصلاة
  .الرب

لأصول بحث في ا"م الأب متى كتابه بكلمات موجزة حملها عنوان الكتاب قدَّ
أننا ورثنا الكثير مـن  ، ويعرف القارئ الذي درس تاريخ الكنيسة ."الأولى لليتورجية
بل أُسست على تعلـيم   ،ن كلها في العهد الجديدلم تدوَّ بالإفخارستياصلوات خاصة 

قداس  - قداس هيبوليتوس - )١(قداس إداي وماري - عشر الإثنىمثل تعليم ، الرسل
وأهم من كـل هـذه قـداس كنيسـة      ،في شمال الدلتاتمي الأمديد  أسقفسرابيون 

  .مرقس مؤسس كنيستنا لمار الإسكندرية

  دقة البحث وأرثوذكسية الأب متى المسكين
لا يحتاج الأب متى المسكين إلى من يدافع عن أرثوذكسيته لأنه يحيـا الحيـاة   

لمسـيحية  الأرثوذكسية النسكية في أقدم دير من أديرة الكنيسة التي أسست الرهبنة في ا
  .مصر ةوهي كنيس

                                                 
 .رسولاً ٧٠حسب التقليد السرياني هما من الـ  )١(
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من الآباء ووثائق ، اعتمد الأب متى المسكين على كل الوثائق القبطية واليونانية
 ٢٩٥راجـع ص  (التاريخ الكنسي، واعتمد في موضوع مائدة الأغابي في الباب الرابع 

، وعلى ما نشر )٣٠٠ص " (الرسالة الرسولية"على كل المدونات القبطية مثل ) وبعدها
  ).٣٠٣ص (قبطية باللهجة الصعيدية  من وثائق

عـد  ، ولذلك يُمن قبل هذه النصوص لم تنل أي اهتمام من أي باحث قبطي
الأب متى المسكين هو أول قبطي يدرس هذه النصوص في مصر، ولم يهـتم الـذين   

يوحنـا بـن    -درسوا الطقوس القبطية من علماء الكنيسة القبطية في العصر الوسيط 
وأخيراً الأب منقريوس عوض االله بالعودة إلى  ة،ديث يوحنا سلاموفي العصر الح، سباع

كان من الضروري نشر الدراسات التي نالت أكبر اهتمام مـن  . بداية تاريخ الطقوس
 ،)الإفخارسـتيا وبعدها من كتاب  ٣١١راجع ص (علماء التاريخ الكنسي في الغرب 

م من معرفة تراثه ويحيا في ذلك أن الباحث لا يملك أن يقدم للقارئ القبطي، الذي حُر
أن يخفي الدراسات التي اعتمـد  ، فراغ كبير جداً في مجال الدراسات التاريخية القبطية

يصدر قرارات مجمعية، وهو لا يدعي " مجمع مكاني"والأب متى المسكين ليس . عليها
تتريـل مـن رب   "أي أن دراسته ليست " اللوح المحفوظ"أنه جمع هذه الدراسات من 

، بل هي بحث يمثل أفضل ما يمكن أن يصل إليه أي باحث في العصر الحديث، "ينالعالم
ووليمة الأغابي من معالم القرن الثاني وربما . والذين درسوا الليتورجيات يعرفون ذلك

وليمة الأغـابي   الذي أشار إلى - عشر الإثنىوكتاب تعليم ) وبعدها ٣١٢ص (الأول 
 ٣٩ليه في رسالة أو خطاب الفصـح رقـم   وأشار إ، معروف للقديس أثناسيوس –
  ).٣٣٣ص  الإفخارستياراجع كتاب (

وكعـادة الأب مـتى   ، هذه مدونات تراثنا مفتوحة أمام عيون كل الباحثين
ما يناسب القارئ القبطي، ولذلك يسجل دون تردد رأيه الذي يختلف  اختارالمسكين 

قبل ما هو سـائد في  فهو لا ي). ٣٣٧راجع الحاشية تحت ص (عن رأي علماء الغرب 
بل لعل القارئ يلاحظ أنه ابتداء . والإفخارستياز بين الأغابي ولذلك ميَّ، الكتب الغربية
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وبعدها يقدم الأب متى المسكين ما ورد في النص القبطي لقوانين الرسل  ٣٤٢من ص 
وهـي مثـل   ، باللغة القبطية وهي ليست من مؤلفات الغرب ولم تكتب إلاَّ، القبطية
  .هيبوليتوس التي ضاع أصلها الكامل القبطي وبقي لدينا النص العربيقوانين 

هكذا سار الأب متى المسكين على ذات الدرب الذي سار عليه منذ بدايـة  
مسيرة عمره، الإصرار الدائم على تقديم التراث القبطي كاملاً مدروساً لكـي تـتعلم   

  .تراثنا القبطي المُودع في يسوع ومحبة الرب، الأجيال الآتية وتتذوق الجمال والحرية
  .هل بالتراثالجوالكذب من  الافتراء بعد هذا الجهد يأتي

  بين العقيدة والممارسة
  ما هي علاقة الصوم بالتناول من جسد الرب ودمه؟
  كيف يمكن لأي إنسان أن يجعل الممارسة عقيدة؟

يختلف التي تُحارب التاريخ وتجعل كل من  الأصوليةالسائد في  الاتجاههذا هو 
  .العقائد معها هو خلاف علي عقيدة من

الممارسة الطقسية كسيف يقطع الرقاب  باستخدامن منهج تجريم أي باحث إ
لأن المقياس الذي تُقاس بـه   ؛ولا الأرثوذكسية خاصةً ،ليس هو منهج المسيحية عامةً

وليس الطقس بدليل تنوع الطقوس الأرثوذكسـية عنـد   " الإيمان"الأرثوذكسية هو 
  .ن والأرمنالأحباش والسريا: ائنا في الإيمانشرك

  الصوم حسب تسليم آباء البرية
خر القرن الرابع وأول الخـامس  آفي  الإسقيطعندما زار يوحنا كاسيان برية 

تكشف لنا عمق ، سجل ما دار بينه وبين أعمدة الحياة النسكية في مصر من حوارات
  .وجمال وحرية هؤلاء
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  )١(اللقاء مع الأنبا موسى
  :والناقل هو يوحنا كاسيان ،يقول الأنبا موسى

 .ما نكسبه من الصوم لا يعادل الخسارة التي تلحقنا من الغضب"
والفائدة العظمى من القراءة لا تقارن بالجرح الناتج عن احتقار 

  ."أخ
  ).٧: الحوار الأول(

  .النفسفلم يضع الأنبا موسي الصوم علي قدم المساواة مع ضبط 
ذكر الأنبا موسى أول مؤتمر للحياة الرهبانية ، اني مع الأنبا موسىوفي اللقاء الث

حوالي ( حضره وهو شاب صغير، وحضر هذا المؤتمر القديس الأنبا أنطونيوس الكبير 
جاء الشيوخ لكي يسألوا الأنبا أنطونيوس عن الكمال، واستغرق اللقاء الفترة ، )٣٦٠

الصوم وبالذات العبارة اليونانية القبطية يهمنا هنا ما قيل عن . من المساء حتى الصباح
  :الإسقيطالتي كانت مثلاً شائعاً في 

 ".ακροτηες ισοτηες المتناقضات تلتقي معاً"

، والمتناقضات مثل البطنة أو محبة الطعام الكثير، والانقطاع الطويل عن الطعام
يصـبح  و، كلاهما ضار لأن الصوم لفترة طويلة يضعف ويقلل من الاحتراس الروحي

  .الصائم مثل الجندي الذي ينام نوماً ثقيلاً
  :وفي اللقاء مع الأنبا موسى يؤكد الناسك القبطي

بخصوص الصوم، فلا توجد قاعدة أو قانون واحد للكل لأنه "
والصوم ليس مثل ، )قدرة واحدة(ليس للكل طاقة واحدة 

بل يعتمد الصوم على قدرات ، يدوم بثبات القلب، الفضائل
  ."الجسد

)٥: ٥(.  

                                                 
 .لخامسا –أحد متوحدي القرن الرابع ) ١(
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لأن الصوم  ؛وهو لا يتحقق بالانقطاع عن الطعام ،ثبات القلب هو الغايةإن 
  .ينتهي بالأكل

ولا بنوع ، الانقطاع الصحيح لا يقاس بزمان الانقطاع وحده«
  .»الطعام بل هو قبل كل شيء آخر هو فحص القلب

)٩: ٥(.  
لكي نحفظ القلب والجسد في أفضل حال، لا يكفي الانقطاع «

ام إلا إذا تزامن الانقطاع عن الطعام مع فضائل القلب عن الطع
  .»الأخرى

  ).المرجع السابق(

  الصوم ليس من وصايا االله
في كتاب كاسيان والفقـرة   ٢١في اللقاء الأول مع الأنبا ثاؤنا وهو الفصل 

ويجيب الناسـك  . وما هو الصوم الصحيح أو الجيد ،يسأل كاسيان عن الصوم، ١٣
  :القبطي

وهل هو صالح مثل ) طريقة الصوم(عن أسلوب الصوم  إذا بحثنا"
البر، والاحتمال وضبط النفس وسائر الفضائل الأخرى، وهل 
يختلف الصوم عن هذه الفضائل، وهل هو مثل الممارسات التي 

ولا تجوز في غيرها، وإذا تركت لا يجلب علينا ، تصلح في أوقات
ائمة الفضائل فإذا اعتقدنا بأن الصوم هو ضمن ق. تركها دينونة

وأن الانقطاع عن الطعام يحسب ضمن الأمور الصالحة في حد 
ذاتها، عند ذلك يصبح تناول الطعام شراً وخطأ لأن كل ما هو 
ضد أو مختلف عن ما هو صالح بالطبيعة هو بالضرورة شر 

لا يسمح ، ولكن حسب سلطان الأسفار المقدسة. حسب طبيعته
أن الأكل  واعتبرنالأننا إذا صمنا  .لنا بأن نعتبر تناول الطعام شراً

شر، وكانت هذه هي نية القلب واعتقدنا بأننا لو أكلنا نسقط في 
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بل بالحري نسقط في ، فإننا لا نجني أي شيء من الانقطاع، خطية
 :ذنب كبير، وخطية عدم التقوى التي يقول عنها الرسول

ن آمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها االله لنتناول بالشكر م"
االله جيدة  ةخليقلأن كل "، )٣: ٤تيمو ١" (المؤمنين وعارفي الحق

، وأيضاً )٤: ٤تيمو ١" (ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر
  .")١٤: ١٤رو " (أن من يحسب شيئاً نجساً فله هو نجس"

  ).المرجع السابق(

  :النتائج
فأن كسر هـذه   ،عندما يصبح الصوم فريضة مثل فرائض اليهودية والإسلام

لكن المسيحية الحقيقية لا تقوم ولا تسقط بوجود أو ". خطية"و " ذنباً"فريضة يصبح ال
وليس الشريعة  "يسوع المسيح"لأن أساس المسيحية هو شخص  ؛عدم وجود الفرائض

  .)١(أو الناموس
وطلب للطعام السماوي قبل " احتراس روحي"ولذلك الصوم قبل التناول هو 

أو الذين تفـرض   ،"مرضى السكر"نسان، لاسيما الطعام الأرضي حسب استطاعة الإ
أو المرضى الذين يجب علـيهم تنـاول   .. عليهم الظروف الصحية الأكل قبل التناول

  .الخ.... الأدوية
، وعندما تصبح ظروف الإنسان وقدرته على الممارسة هي قاعدة فهم الصوم

جو مـن الآبـاء   ولذلك نر. إجبارياً وتعدي على وصايا االله" فرضاً"لا يصبح الصوم 
أي منـع   ،"اللي مش صايم مايتناولش" :الكهنة عدم تكرار هذا التحذير غير المسيحي
لأن قاعدة الأرثوذكسية هي الإيمـان  . التناول عن غير صائمي الصوم الكبير أو غيره

                                                 
بعدها في وما  ٢١٧ص " (محاربة الناموس والأعمال"في الكتاب الثالث من هذه السلسلة سوف ننشر الرد على  )١(

  .؛ لأن هذا الفصل بالذات لا علاقة له بالمسيحيةكتاب بدع حديثة
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وتعدي قواعد الإيمان هو الذي يمنع من التناول، وإذا وجـدنا أي قـانون    ،والعقيدة
  .يمان مهما كان مصدره يجب الاستغناء عنهيتعارض مع الإ كنسي

  :ملاحظة هامة
أي تاريخ الأصـوام   ،الممنوعة" البوابة"هذه من لم يدخل الأب متى المسكين 
علـي البحـث في تـاريخ     حتىولم يشجع  ،ولم يكتب ما وضعناه في هذه الصفحة
  .نقطاعالاوالرهبنة لا تبحث في تاريخ ومدة ، )١(الأصوام لسبب واحد وهو أنه راهب

                                                 
 .كاد الراحل الكريم القس كيرلس كيرلس أن يفقد كهنوته بسبب بحثه في تاريخ الأصوام )١(
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  الخامسالفصل 
  

  ،الإيمان الأرثوذكسي
  ودراسة التاريخ الكنسي

  
وصايا الرب يسوع المسيح وحياته موته المحيي وقيامته ليست فصولاً في كتاب 

كما نقول في أوشية الإنجيل أو كمـا نصـلي في   " المسيح هو حياتنا كلنا"تاريخ، بل 
المسيح " ا نفوسنا بروحك القدوسفتحي ،القدوس هو الذي نقوله اسمك"أوشية السلام 

من  Event اًفهو ليس حدث .)٨: ١٣عب " (هو هو أمس واليوم وإلى الأبد"يسوع 
حقاً أن التاريخ يشهد له، . أحداث التاريخ ينتهي، بل هو رب الحياة الذي يعطي الحياة

 ،"لب على عهد بـيلاطس البنطـي  صُ"كتب عنه المؤرخون أنه . ولكنه فوق التاريخ
بل قوة تحرر كل الخطاة، حررت موسـى  ، لصلب لم يكن حدثاً تاريخياً فقطولكن ا

ولا تزال تعمل فينا نحن الذين نسـعى   ،حررت أوغسطينوسوالأسود القاتل واللص، 
بل عنـد   ،ولا نقف عند حادث تاريخي مهما كانت قوته" اس الصليببَّلُ"لأن نكون 

  ).٣ – ١: ١يوحنا ١(ينبوع الحياة التي كانت عند الآب والآن أظهرت 
المسيح  ليتغلغودعانا إلى أن " دعوة تعارف"هكذا كتب الأب متى المسكين 

  .المصلوب والحي فينا لكي نحيا به وفيه
أن أحد مساهمات الأب متى المسكين هـي ضـرورة    إلى لقد أشرنا من قبل

. ية الشاملةكتابات الآباء ودراسة التراث الكنسي والعودة إلى تبني الرؤية الآبائ استعادة
لعل القارئ الذي درس لاهوت العصر الوسيط في الغرب ولاهوت العصر الوسيط في 

الكل وهو اللاهوت  اتبعهالكتابات العربية المسيحية قد لاحظ أن النظام العقلي الذي 
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م من أجل الدراسة، ولكن التقسـيم خلـق   قد فصل وقسَّ Systematicالنظامي 
  .الخ... التجسد والأسرارالفصل بين الثالوث والتجسد، و

ومن أجل الشـهادة أن   ،وهنا يجب الاعتراف بالحق من أجل صدق الدراسة
المؤلفات الغربية اعتمدت على انثولوجيات من الآباء أغلبها من القديس أوغسطينوس 

وهو ما نراه بشكل ظاهر عند توما الاكويني في الخلاصة اللاهوتية ، ويوحنا الدمشقي
،وهكذا منذ مجمع الفاتيكان الثاني بل قبله بعـدة سـنوات،   )١(خرىوفي المؤلفات الأ

شهدت الجامعات الكاثوليكية نهضة كبرى في مجال اكتشاف الصلة بين العصر الوسيط 
وبين لاهوت الآباء شملت الليتورجية والحياة النسكية ومنهج شرح الكتاب  ،في الغرب

  .المقدس والعقيدة
 Hansمجلـدات الأب   De Lubacب ولعل أهم ما صدر غير دراسة الأ

Urs Von Balthasar    نشرت بالألمانية والفرنسية والإنجليزيـة بعنـوانThe 

Glory of the Lord  ثمTheo - Drama ، وبعدهاTheo - Logic   وهـي
أهم حلقات التواصل مع لاهوت الآباء في مجال الثالوث والإنسان والفلسفة، والجمال 

  .والخير والحياة الروحية
سـنة   ٢٠ الشرق بدأت سلسلة المؤلفات العربية المسيحية منـذ حـوالي   في

وأصبح مـن  . وتوقفت، ولكنها أعادت إلينا حلقة مفقودة من تراثنا المسيحي الشرقي
واكتشاف العلاقة غير الواضحة بـين مؤلفـات   ، الضروري أن يعاد تقييم هذه الحلقة

 ـ ،بولس البوشي -يحيي بن عدي، أولاد العسال  ، ينلاء أسـقف الأشمـون  ؤوقبل ه
وكتابات الآباء، لأن الضرب في عتمة وظلام الجهل سوف يصيب الضـارب ويـأتي   

  .ع أن نحكم على شيء قبل أن ندرسهلأننا لا نستطي، بنتائج عكسية تماماً

                                                 
نشرت في مجلدين بالفرنسية وبالإنجليزية  Henri De Lubacالدراسات المعاصرة الجيدة دراسة الأب من  )١(

  :ودرس فيها المؤلف بدقة تطور الفكر اللاهوتي ومنهج شرح الأسفار في العصر الوسيط
Henri De Lubac, Medieval Exegesis, The Four Senses of scripture 2000, 

vols 1 and 2  
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  تاريخ الطقوس وتطورها: أولاً
ولكن التصـور   ،بل تؤكده ،دراسة التاريخ لا تنفي الأساس الرسولي للإيمان

بي غير التاريخي بأن كل شيء عندنا هو من العصر الرسولي بما فيه العمامة السوداء الشع
وهو أن الجوهر واحـد  ، هو الذي يمنعنا من الوصول إلى التصور الدقيق، للآباء الكهنة

ولعل أهم ما  .وهو جوهر الإيمان، والشكل الخارجي قد مر بتحولات كثيرة ،لا يتغير
ن هـو إ  ،للأب متى المسـكين  الإفخارستياد قراءة كتاب يمكن أن يقال هنا ونحن نعي

قداس الأسقف سرابيون رفيق  -القداسات القديمة التي تبدأ بقداس القديس هبيولبتوس 
 ،ثم ما لدينا من قداسات تؤكد لنا تطور الممارسات وبقاء الجوهر ،القديس أثناسيوس

المسيح وحياته وموته  إعلان الرب يسوع - الخلاص –الخلق  -الصلاة والشكر  :وهو
  .توزيع الجسد والدم –الروح القدس  استدعاء -العشاء السري  -وقيامته 

هذه هي الثوابت والأساسات التي لا يمكن أن تتغير، ولعل مراجعـة دقيقـة   
تؤكد لنـا أن  ، وقداس القديس باسيليوس اليوناني، لقداس القديس باسيليوس القبطي

وهنا يجب أن نتوقف أمام حقيقـة  . لاف المكانالفروق مصدرها تطور الطقس واخت
ثابتة وهي أن جوهر القداس واحد، وأن ترتيب الصلوات وتنوعه واختلافه إنمـا هـو   

وهي الغاية التي لأجلها وضع  ،في النهاية الاشتراك في جسد الرب ودمه يممارسة تعط
  .الترتيب

رحوا الطقس واكتفى الذين ش ،لقد درجنا على استخدام كلمة طقس اليونانية
 ،وردوها إلى الأسفار المقدسة لاسيما رسائل بولس الرسول ،أو الطقوس بهذه الكلمة

وسقطت عن حسن نية أو عن جهل الكلمة الكنسية الآبائية التي تحـدد لنـا الرؤيـة    
  :وهي تعني ακολουθια الشاملة

ترتيب فصول كتاب من أجل هدف واضح يصل إليه المؤلف حسـبما   -١
  ).٨٦٩: ٤٥مجلد  ١١: ضد أنوميوس(س النيسي ذكر غريغوريو
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غريغوريوس النيسـي  (تعاقب فصول السنة حسب ترتيب العناية الإلهية  -٢
  ).١٠٥٣: ٤٤على سفر النشيد مجلد  ١٢عظة 

ثم يصل إلى الشركة في الطبيعـة   ،غاية التدبير الذي بدأ بالخلق من العدم -٣
 ٥غريغوريوس النيسي عظـة  (سيح الإلهية، فهو ترتيب حسب قصد االله في يسوع الم

  ).٨٦٤: ٤٤على سفر النشيد مجلد 
لأن  ؛بل وتنوع وترتيب الأسفار يجب أن يؤخذ عند شـرح الأسـفار   -٤

إعلان الابن المتجسد يسوع المسـيح   يوه ،ترتيب وتعاقب الأسفار له غاية واضحة
  ).٣٢٥: ٨مجلد  ٢٨: ١، المتنوعات ٢اكليمنضس الاسكندري(للخليقة كلها 
 ولذلك حفظت لنا المخطوطات والطبعـات القديمـة هـذه الكلمـة     -٥

ακολουθια لأنه الترتيب الذي يهدف إلى غاية  ؛في بداية طقس المعمودية بالذات
ولذلك السبب . واحدة، وهو غرس عضو جديد في شجرة الزيتون أي الكنيسة الجامعة

  .لانضمام إلى المسيحأو طقس ا ،سميت الأسرار الثلاثة، طقس الانضمام إلى الكنيسة
باقي الاختلافات لها (المسيحية عن اليهودية في نقطة بالغة الأهمية  اختلفتلقد 
وهي الشركة  ،، وهي أن الطقس أو الطقوس أو الترتيب هو لغاية واضحة)مكان آخر

أما في اليهودية فهي بقاء الإنسان في إطـار الممارسـات    ،في حياة االله حسب الإنجيل
  .ة والفرق هنا كبير جداًوطاعة الشريع

سنة الماضية بأقلام قبطية أرثوذكسـية لا   ٥٠إن كل ما كتب ونشر في الـ 
مما نشره الأب متى المسكين من دراسات، بل هو دون المستوي البحثـي   ١/٤يساوي

والعبرة ليست في الحجم بـل في النـوع وفي   . المقبول في جامعات تحترم عقل القارئ
بل من أجـل   ،التي لا تكتب من أجل نشر البلبلة والشك الهدف الواضح للدراسات
الشك نفسـها لأنهـا    أدواتوهنا يجب أن نتوقف أمام . اكتشاف حريتنا في المسيح

  .معروفة لنا من خلال ما تنشره الصحافة ووسائل الإعلام
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  أدوات وأهداف الشك: ثانياً
 ـ ،الشك في ولاء الكاتب -١ ي، وتصنيف الكاتب حسب الانتماء السياس

 لدينا رصيد كبير من الخوف والريبة من كل ما يـأتي . وعندنا حسب الانتماء المذهبي
وعند  ،شامل لكل ما نتصور أنه غير شرقي وغير مصري اسموهو " الغرب" اسمتحت 

إذ  ،"غـير "في كلمة هي والمشكلة الحقيقية . الجماعات الإسلامية ما هو غير إسلامي
الجـواب غـير   و شرقي، وعلى أي أسـاس؟ و ا هكيف تم تصنيف ما هو غربي، وم

بل لقوة الداعية وسيطرة المتكلم أو  ،والتصنيف خاضع ليس للبحث التاريخي ،موجود
وعلى المستوى الكنسي، صار كل ما هو غـير  . الكاتب على مشاعر الناس والأتباع

ذا الوصف يوصف بهوهو ، "بروتستانتي"مألوف أو غير معروف أو لم يدرس من قبل 
وهنا يكاد الحياء لا الخوف . تام بما يسمى بالبروتستانتيةالهل الجوبسبب  ،الخوفلنشر 

يمنعنا من الكتابة لأننا إزاء مساحة كبيرة جداً من تاريخ الكنيسة المصرية لا نعرف عنها 
القليل جداً، وهي فترة تأسيس الكنيسة وانتشار المسيحية في مصر، ثم الفترة الذهبية  إلاَّ

سنة الأولى قبل أن تظهر الكنيسة علـى سـطح    ٣٠٠م الكنسي في الـ وتطور النظا
وبعـد ذلـك فتـرة    . الأرض بعد محاولة التدمير الشامل المدونة باسم عصر الشهداء
ليس لـدينا وثـائق   . الانحسار لاسيما العصر العثماني الذي ضرب كل شيء في مصر

  .Documentedنُشرت باللغة العربية أو دراسات موثقة 
القليل، وأن القليل لا يصـلح لأن يكـون    ن نعترف بأننا لا نعرف إلاَّيجب أ

الذين لهـم صـلة    حكماً على ما ينشر من دراسات ذات مستوى عالمي لا يعرفه إلاَّ
  .الهجوموهكذا من قاعدة الجهل انطلق . بالدراسات العالمية المسيحية

لأنـه   ؛نايجب أن نعترف بأن الأب متى المسكين ظاهرة فريدة في عصر -٢
يحمل في قلبه وفكره كل ما هو قبطي، والدليل هو حياته الرهبانية والعمران الروحـي  

  .فيه والمادي الذي يعود له، هو أولاً، الفضل الأول والأخير
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ما هو فريد يجب أن يدرس بعناية، ليس فقط من خلال التاريخ بل بأخـذ  إن 
د أغلق على نفسه وجلس يدرس الانتماء الظاهر حتى للأعمى، بأن الكاتب باحث فري

وينقب ويحلل من أجل اكتشاف الترتيب الهادف الذي أشرنا إليه، والذي يقع حسب 
رؤية الآباء في إطار نقل الإنسان من الوجود البيولوجي إلى الوجود في المسيح، من آدم 

هنـا يجـب أن   ).  ٤٧: ١٥كو ١(الأول إلى آدم الثاني أو الأخير الرب من السماء 
هل يقصد الكاتب الذي يحيا داخل الدير إلى هدم الكنيسة؟ ، أمام الانتماء نفسه نتوقف

ولكن اكتشاف مراحل " الحياة المدنية"لو كانت لديه هذه النية لترك الرهبنة وعاد إلى 
ودراسة . وتطوره لا يفرض علينا قانون إيمان آخر لأن الإيمان يسبق كل شيء، التاريخ

والدليل  ،والممارسات لا تغير الإيمان، لأن التاريخ يشهد للإيمانالتاريخ لا تغير العقيدة 
الأرمنية  -السريانية  -القبطية (البسيط هو أن طقوس الكنائس الأرثوذكسية الشرقية 

والصلوات مختلفة والممارسات مختلفـة ولكـن   ، ليست واحدة بل مختلفة) الأثيوبية -
  .الإيمان واحد

. سـنة  ١٠٠سنة الماضية كما كانت منـذ   ٥٠ولم تعد الأديرة الآن في الـ 
ومع ذلك يظل جوهر الرهبنة واحداً لأن الحيـاة النسـكية   ، وتداعى النظام الباخومي

  .ليست في النظام بل في الالتصاق بالمسيح

  لماذا لا يفرض علينا التاريخ إيماناً آخر: ثالثاً
لين، وشهادة كانت الكنيسة حتى آخر القرن الخامس تضع الجسد في يد المتناو

ثم . بواسطة من يجهـل التـاريخ والآبـاء    آباء الكنيسة لا يمكن الطعن فيها بالمرة، إلاَّ
جاءت أجيال لم تستفد من هذه الممارسة، بل حولتها إلى ابتذال، وإلى شعوذة وأبطلت 

  .الكنيسة هذه الممارسة
 هي جسد الرب ودمه؟ الجواب بكل يقـين  الإفخارستياهل تغير الإيمان بأن 

وهكذا لا تفرض علينا . لأن الصلوات والتسابيح تحمل بشارة الإيمان والاعتراف به. لا
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ن نصوص الآباء مثـل  إمن يقول  وطبعاً سوف يأتي. دراسة تاريخ الطقوس إيماناً آخر
رها الكاثوليك والبروتستانت لأن كيرلـس الأورشـليمي   كيرلس الأورشليمي قد زوَّ

بل اجعل يـدك   ،لا تمد ذراعيك ولا تفتح أصابعك عندما تقترب«يقول عن التناول 
وبعد أن تقدس يـديك  ، اليسرى فوق اليمنى كما لو كانت عرشاً لكي تستقبل الملك

، )٢١عن الأسـرار فقـرة    ٢٣تعليم الموعوظين ( »" آمين"تناول جسد المسيح وقل 
يقرب  ، الذي يذكر قبل القديس كيرلس بماسأوريجينوونفس الممارسة عرفها العلامة 

أنتم الذين تشتركون في الأسرار الإلهية عندما تأخذون جسد الـرب  «سنة  ٣٠٠من 
احفظوه بكل عناية واهتمام وخشوع لئلا تسقط جوهرة منه أو تفقدوا جوهرة مـن  

  .)على سفر الخروج ٣: ١٣عظة .(»العطية المقدسة
 ـ السكندريويعتبر القديس كيرلس  و أن وضع الجسد في يد المتناول ولمسه ه

 – ٢٦: ٢٢شرح يوحنـا   ١: ٢٢راجع شرح إنجيل يوحنا الكتاب (اعتراف بالقيامة 
  ).٦٨٥ – ٦٨٤الترجمة الإنجليزية ص  –المجلد الثاني 

 .)٤٦١ – ٤٤٠(وفي الغرب عرفت هذه العادة حسب شـهادة لاون الأول  
  ).في شرح الفصل السادس من إنجيل يوحنا(

الرب ودمه يظل هـو الأسـاس    لكن جسد، لقد تغيرت العادة أو الممارسة
لأن الممارسـة الـتي    ؛الثابت الذي لا يتغير، ولا توجد عادة أكثر قداسة من الأخرى

وهذه لا تقـاس  ، تصون وتحفظ وقار السر هي مقدسة بسبب النية والدوافع المقدسة
 ولذلك عادت الكنيسة الكاثوليكية بعد مجمع الفاتيكان الثـاني إلى  ،بالزمان أو القدم

  .الجسد في يد المتناول حسب تسليم الآباءوضع 

  العلاقة بين الإيمان والتاريخ الكنسي والطقوس: رابعاً
لاشك بالمرة في أن الطقوس هي ترتيب يهدف لـيس فقـط إلى الاحتفـاظ    
بالنظام كما ساد عندنا، بل إلى وضع علامات تشير إلى حضور الرب يسوع وتعلنـه  
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وعلى سـبيل المثـال   . نير ضمائر وقلوب العابدينحياً قائماً من بين الأموات، لكي ت
بعد استدعاء الروح " السلام لجميعكم" :عندما ينحني الكاهن أمام الشعب وهو يقول

وهو ، القدس دون أن يرشم بعلامة الصليب، لأن المسيح رئيس الكهنة يُعلن عن نفسه
أسـقف  ولكن إذا نسى كـاهن أو   ،خلف هذه الممارسة إيمان. الذي يبارك الشعب

هل تغير الإيمان؟ وإذا كانت هذه ممارسـة   ،ورشم الشعب بعد استدعاء الروح القدس
فهل اختلف الإيمان؟ بـل نحـن لا    ،قبطية محضة لا وجود لها في القداسات السريانية

وفي مقدمة هؤلاء السريان لا يمارسون ، حفاة وغيرنا من الأرثوذكس ندخل الهيكل إلاَّ
كان لدينا قانون إيمان سبق . يمان؟ والجواب بكل يقين لاالإ اختلففهل . هذا الطقس

ومع ذلك عندما جـاء الآبـاء    ،قانون إيمان مجمع نيقية وهو لازال في طقس المعمودية
أي بعد حوالي أربع قـرون مـن تأسـيس     م٣٢٥ورتبوا قانون الإيمان النيقاوي في 

ومع ذلك أصـبح هـو   . الأريوسيون لأسباب تاريخية معروفة لم يعترض إلاَّ ،الكنيسة
. طقس المعمودية فيباقياً  الإسكندريةصيغة الاعتراف في القداسات وظل قانون إيمان 

هكذا يجب أن نسأل هل تغير الاعتراف بالإيمان بالرب يسوع؟ والجـواب لا لقـد   
  .تغيرت الكلمات وبقى الإيمان كما هو

 ،م قبل التناولليس لدينا قانون كنسي يفرض علينا الصو. الصوم قبل التناول
وفي مقدمة خدمة القـداس  ) طبعة الدير المحرق(ولذلك ذكر كتاب القداسات الثلاثة 

العادة الجارية في كنائسنا القبطية الآن في الجيل التاسـع عشـر   « :١٦٢الباسيلي ص 
وقد أشرنا من قبـل إلى  . »للمسيح هي أن يكون الاحتراس تسع ساعات قبل التناول

وهم أكثر خبرة منا في الصوم لأن ما سجله يوحنا كاسيان في  ،ككتابات الآباء النسا
  .لقائه مع هؤلاء العظام هو جدير بالاعتبار
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  عودة إلى آباء البرية
ولا  ،وماذا يمكن أن نضيف إلى كلمات الأب ثاؤنا؟ الصلاح يمارس دائمـاً 

لا يـدخل   والصوم. انقطاع بالمرة عن الأمور الجيدة النافعة التي هي خير في حد ذاتها
لأننا لا نستطيع أن نصـوم كـل أيـام     ؛ولا يحسب مع الأمور الصالحة مثل الفضائل

حياتنا، ومن يظن أن تناول الطعام هو خطية فهو سقط في خطية كبيرة لأنه اعتـبر أن  
ولذلك يضع الأب ثاؤنا كلمات الرسول بـولس   ،خليقة االله غير صالحة ولا خير فيها
  .لأموركمقياس للحكم الصحيح على ا

  :ويضع الأب ثاؤنا قاعدة الإفراز
الأمور الصالحة في حد ذاتها تمارس دائماً ولا ننقطع عنها أبداً وإذا أهملناها * 

  .سقطنا بسبب الإهمال في خطية
  .الأمور الشريرة يجب أن ننقطع عنها دائماً* 

  .)١٤المرجع السابق فقرة (
  :ويقدم الأب ثاؤنا المثال الواضح

عة، الفن، الاعتكاف للسهر في القراءة والهذيذ في الكتب المقدسة الزواج، الزرا
 اًهذه الأمور حسب وصايا الكتب الإلهية ليست أهـداف «ويضيف إليها الصوم ويقول 

أو ممارساتها، لأنه لا يوجد بخصوصـها   اقتنائهايجب أن نسعى إليها من أجل ، للحياة
أما الأمور التي تـنص عليهـا   . طئوصية أو أمر إلهي، ولذلك إذا تركناها فنحن لا نخ

فعصيانها يجلـب  ) االله به(الوصايا إذا تركناها نجلب الموت على أنفسنا لأن ما أوصى 
  .»الموت

لا يجب أن يصبح الصوم «ويعود الأب ثاؤنا بعد ذلك لكي يؤكد من جديد 
هو سبب عدم ممارسة التقوى والصبر والمحبة وباقي الفضائل أي ما هو صالح في حـد  

  ).١٥فقرة ( »اته بل أن يكون الصوم وسيلة لممارسة هذه الفضائلذ
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لا يغير من إيماننا بالمرة ، تناول الطعام أثناء القداسات حسب الممارسة القديمة
لأن الجسد والدم هو عطية الابن له المجد لنا، وهي عطية نستعد لها حسب قدرة كـل  

هذه الممارسـات ووجـدت    وإذا ضاعت. السابقة الإفرازواحد منا وحسب قاعدة 
فهذه مسـألة لا  ، وتأجيل تناول الطعام بعد التناول، الكنيسة أن حذف مائدة الأغابي

وإنمـا هـي كمـا ذكرنـا مـن قبـل هـي         ،علاقة لها بالإيمان بجسد الرب ودمه
άκολουθια.  

  الأصولية القبطية ودراسة التاريخ
الأصـولية   شاروانتلا يسمح لنا المجال أن نخوض في موضوع أسباب ظهور 

الأصولية  تياراتوأصبحت مثل كل  ،جرفت أمامها بقوة الكثير من القيم التيالقبطية 
أمامنـا  . تهدد الثقافة والحضارة في دول العالم الثالث والشرق الأوسط بشكل خاص

وقد ناقش علماء الإسلام هذا الموضوع " العصر الذهبي"وهي  ،الآن قضية ذات دلالة
. ، ونكتفي بالإشارة إلى مؤلفات المستشار محمد سعيد العشـماوي وكتبوا فيه الكثير

ولازال هـاجس  ، لكننا في دائرة المسيحية الشرق أوسطية لم نناقش هـذا الموضـوع  
القرون الخمسة الأولى يسيطر على مشاعرنا كأن ما عشناه وعاشته الكنيسة في عصور 

نقف أمام مبادئ لا يمكـن   لكننا يجب أن. الفتح العثماني والمماليك هو ظلام أو شر
  :إنكارها ولا نملك أن نتراجع عنها

. إن شهادة الأقباط عبر العصور، ذهبية كانت أم فضية، هي واحـدة : أولاً
شهادة بالاعتراف بالرب الواحد يسوع المسيح المخلص وبالثـالوث سـواء كانـت    

الذهبي هـو عصـر    فالعصر". أم الشهداء"إنها شهادة  ،باليونانية أو القبطية أو العربية
كله، حيث نجد مرقس المتوحد بجبل أنطونيوس  القبطيالشهادة الذي يمتد عبر التاريخ 

وغـيره  ، الذي رد آلاف من المسيحيين المرتدين إلى الإيمان، والأنبا إبرام أسقف الفيوم
 من أسماء شهود وشهداء ولدوا وعاشوا حتى في الوقت الذي كنا لا نعـرف فيـه إلاَّ  
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هذه . بل من الروح القدس ،ن القداسة لا تعطى ولا نحصل عليها من المعرفةلأ، القليل
  .شهادة الكنيسة الواحدة الوحيدة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية

الزخم الهائل الذي علـم الكنيسـة    الإسكندريةتمثل المؤلفات اليونانية : ثانياً
الكنيسة، وكانت الكنيسة أثناسيوس وكيرلس وغيرهم في : عاش الآباء العظام. الجامعة

والجامعات  تالدراساهي الأساس وليست المجلدات الكبيرة التي تفتخر بها كل مراكز 
ويختلف تفسير إنجيل يوحنـا للقـديس كيرلـس    ، هذا الزخم متنوع. في العالم كله
، بل كلاهما يختلف عن تفسير نفس الإنجيـل  سأوريجينوعن تفسير العلامة  السكندري

ويبقى التنوع ثراء عظيم تحاربه الأصولية عنـدما تجـد في   . ذهبي الفمللقديس يوحنا 
كتب الآباء ما يغذي الحرية ويرفع البذل والغفران كراية للبحث والسعي وراء أعماق 

والسبب هو أن الأصولية تريد حصـار العقـل،   . أسرار كلمة االله في الأسفار الإلهية
لبـة الخاصـة   فقد فسر الآباء الطِّ. يروحصار العقل مستحيل تماماً بسبب تنوع التفس
وعند  الإفخارستياالخبز هو  سأوريجينوبالخبز في الصلاة الربانية بأكثر من تفسير، فعند 

ولذلك . وكل منا يأخذ ما يناسبه. )١(الخبز هو قوت اليوم السكندريالقديس كيرلس 
التفسـير   السبب لم تحارب الكنيسة تنوع تفسير الأسفار، ولكنها حاربت أن يصـبح 

  .مجالاً للطعن في الإيمان
أسلوب  تريد الأصولية ممارسة معينة وتدافع عنها بكل قوة، لأن هذا هو: ثالثاً
رغم أن الباحثين لم يطلبـوا  ، لكي تغلق باب البحث في كتب التاريخ، حشد الأتباع

 عودة ممارسات قديمة أبطلت، ورغم أن شهادة التاريخ تؤكد لنا أن الإيمان واحـد في 
وأن الطقوس المتنوعة قبطية وسريانية وغيرها ليست هي جـذر وجـوهر   ، العالم كله

  .الوحدة بين الكنائس وإنما هو الإيمان
  :إن البحث في التاريخ القديم يؤكد لنا حقائق هامة لا يجب أن ننساها

                                                 
مقالة عن الصلاة فصل (حسب النص القبطي وهو خبز القيامة والدهر الآتي " خبزنا الذي للغد" سلامة أوريجينوالع )١(

ولم يجد أي ضرر روحي من أن نطلب " خبزنا كفافنا أعطنا اليوم"أما القديس كيرلس فقد أخذ بعبارة إنجيل لوقا ). ٢٧
  ).٧٠على إنجيل لوقا عظة  عظات(قوت اليوم إذا كان لدينا إيمان واتكال على الرب 
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، إننا نملك ذات الإيمان وذات الشهادة وذات الاعتراف عندنا وعند غيرنا -١
  .رغم تنوع واختلاف الطقوس، دة للوحدة على أساس الإيمانوأن هذا شها
إن ممارسة رشم الصليب بأكثر من أصبع وبعدة طرق تؤكد ليس فقـط   -٢

حرية المسيحي بل وحدة الشهادة لرشم الصليب، أي أن اختلاف الممارسـة يؤكـد   
  .وحدة الإيمان ولا يهدمها ويدعم ذلك رشم الصليب

طريقة الصوم من عصر إلى عصر ونحن الآن لقد اختلفت فترات الصوم و -٣
ومع ذلك لا نشعر بأننا اقترفنا ذنباً كـبيراً، وضـاع    ،بالمرة" السبت الكبير"لا نصوم 

مكانة " أحد التناصير"واحتل ، وإعداد الشعب للمعمودية" بالموعوظين"الترتيب الخاص 
لكنيسة ولم يهدم سرّ فريدة وهو تطور يحتاج إلى تعديل ولم يفصلنا هذا عن الإيمان أو ا

  .المعمودية
ولكـن ظـل   " القطمارس"بل لقد دخلت تعديلات كثيرة على كتاب  -٤

وظلت كلمة االله تقرأ لأن ترتيب القراءات ، مكان قراءة الأسفار محفوظاً في القداسات
ولكن الإيمان، يؤخذ من كل الأسفار ولا يبنى على ترتيـب  ، يساعد على فهم الإيمان

  .الفصول
والممارسات الكنسية ضروري لأنـه المجـال   ، حث في تاريخ الطقوسالب -٥

ولذلك " روح الفرائض"و" الجمود"و " الناموسية"الوحيد الذي يعطي لنا التحرر من 
وقد ترك لنا الآباء مجلدات من . لا تخاف الأصولية من شيء أكثر من استيعاب التاريخ

بل غيره مثـل  " بيوس القيصرييوسا"التاريخ ليس فقط أشهرها وهو تاريخ الكنيسة 
للقديس " الروح القدس"وفي الشرق كان كتاب . الخ... سوزومين وسقراط وجيروم

باسيليوس هو أول بحث كتب عن تاريخ الممارسات والطقوس، وفي الغرب كتـاب  
لذلك نحن لا نبحث في أمور أتت إلينـا  " العقيدة المسيحية"القديس أوغسطينوس عن 

. وتفصلنا عن الإيمـان ،  الغرب لكي تنشر الارتباك والفوضىتبت فيمن الغرب أو كُ
وما تلاه بعد ، ولعلنا هنا يجب أن نذكر أن كتاب تاريخ البطاركة للأسقف ابن المقفع
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ذلك قد سجل لنا الكثير عن الممارسات الكنسية التي لم تعد تمارس عندنا الآن، ويؤكد 
أكثر القوانين التي صدرت من مجامع وما . لابن كبر" مصباح الظلمة"ذلك أيضاً كتاب 

. مصرية في العصر الوسيط لحل مشاكل معينة أو للفصل في منازعات خاصة ثم أهملت
لأن تاريخ أسفار الكتاب المقدس بدأ بمقدمات الأسفار ، دراسة التاريخ جزء من إيماننا

بما كتبـه   ثم أكمله الآباء الذين جاءوا من بعده وهؤلاء لم يكتفوا سأوريجينوللعلامة 
ولعل عبارة شيخ مؤرخي العصر الحديث في مقدمة . بل أضافوا إليه الكثير ،سأوريجينو

كتابه عن تاريخ أوربا تلقي بعض الضوء علي السبب الحقيقي، وراء الحملة المسـعورة  
الأصولية تبدأ بنسيان التاريخ وتحيا في كهـف  ": يقول توينبي. المسكين متىضد الأب 

أليست هذه هي  ،"حرية السابقين، ولذلك تحارب دراسة التاريخ اكتشافالخوف من 
  ؟ةؤسفالمالحقيقة 
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  ملحق الفصل الخامس
  

نرجو من القارئ مراجعة الباب الخامس عشر في كتاب المجمع الصفوي لابن 
  :العسال حيث يجد أن الفقرة الأولي

شـرعه   الإنسان عن الغذاء وقتاً معيناً في الشريعة طاعة لمـن  امتناعالصوم "
طبعـة   –البابا الخامس عشـر   – ١٧٠ص ..." (لتمحيص الذنوب وتعظيم الثواب 

  ).وس عوضيئثوجرجس فيل
ولا يوجد قانون كنسي يُحرم أكل اللحوم أو السمك أو غيرها وما لدينا هو 

في الكنيسة، لأن القانون الكنسي الذي يُحرم أي طعام مهما كان هـو   استقرعرف 
  .ويين والغنوصيين وليس المسيحيين الأرثوذكسقانون خاص بهرطقة المان

  نظرة نحو مستقبل أفضل
إعادة تربية جماعة الرب علي الحرية المسيحية أي تلك الحريـة الـتي لا   : أولاً

فوق المستوي العـام   والارتفاعحرية القيامة  تنفصل عن المسيح المصلوب، وتسعي إلى
سانية الناهضة من المـوت في يسـوع   البيولوجي أو الجسداني للحياة، لأن الحياة الإن

المسيح والتي ذاقت طعم الحياة الأبدية وعربون الخلود لا تختار الأطعمة حسـب لـذة   
لأنـه  ، عن الطعام الانقطاعالطعام بل تسعي وراء الصوم العقلي والقلبي الذي يفوق 

 التي تسود علي الحياة العقلية، وهو السـبب في صـوم  ، عن الأطعمة العقلية انقطاع
  .للصلاة اعتكافالجسد الذي يجب أن يرافقه 

الطعـام  "أفقد الصـوم غايتـه لأن   " الطعام الصيامي"إن البحث عن : ًثانيا
ولذلك الصوم هـو  . هو في كثير من الأحيان أفضل وأغني غذائياً من غيره" الصيامي
الأبسط والأقل لكي تتعلم النفس أن تقبل ما هو أقل لأن ذلك يشفي الـنفس   اختيار

  .الخ... هو طلب ما هو أعظم وأكبرن أحد فروع الكبرياء وم
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من الضروري الأخذ بتعليم آباء البرية وهؤلاء هم أكثر مـن عـرف   : ثالثاً
 –قدرات البشـر   اختلاف: الصوم وما سبق وقدمناه في هذه الدراسة الموجزة يؤكد

وهو ما يؤكد ضرورة بعث موضوع الحرية وهي حسـب   ،الاحتمالطاقة  اختلاف
  :الإسقيطالعبارة الشائعة في 

  " حرية المحبة وليست محبة الحرية"
  ).١٣٥القول  –أيفاجريوس (

أن منع التناول عن غير الصائمين هو عقوبة كنسية حـددها القـانون   : رابعاً
الهرطقة  –م العلنية مثل القتل والزني ئالجرا – الارتداد: الكنسي في حالات محددة وهي

يوجد قانون يمنع التناول بسبب عدم الصوم والكنيسة الـتي   ولا. بعد محاكمة كنسية
تقود شعبها بالقانون وحده هي كنيسة فاشلة لم تدرك أن القانون ليس هـو قاعـدة   

 الاشـتقاق وكلمة قانون حسـب   يءالإيمان لأن قاعدة الإيمان هي التي تحرك كل ش
  .هي قوة دفع النعمة حركة السفينةالدفة التي توجه حركة السفينة ولكن : اللغوي تعني

ولأن الكنيسـة  ، صعبة بسبب ضعف الرعاية الكنسـية  ارتدادإننا نعش أيام 
 –المـدن   إلى القرىالهجرة من  –عجزت طوال ربع قرن عن أن تواجه مشكلة الفقر 

وجد الفقر بالذات الباب مفتوحاِ أمامه لكي يشـتت  ، الأمية الثقافية انتشار –البطالة 
أصبح ضرورياً بحث وتأصيل النظام المالي وحاجـات الفقـراء   ولذلك . قطيع المسيح

  .الخ...  المهنيالتأهيل  –التعليم : لاسيما في مجالات
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  السادسالفصل 
  

  ةـحـيـالذب
  

قـدم   متى: شرح التدبير يبرز السؤاليسود التاريخ علي التدبير لكي ي عندما
لأن التـاريخ لا  ، االمسيح الرب جسده؟ وسيادة التاريخ نري تتابع الأحداث وحـده 
قبل تأسيس العـالم  : يقدم غاية التدبير ولكن عندما يشرح التدبير التاريخ يجيب التدبير

  ).٤: ١أفسس (
بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم ... ديتم فتُا" :وحسب التدبير

المسيح، معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم، ولكن قد أُظهر في الأزمنـة الأخـيرة مـن    
  ). ١٨: ١بط  ١" (أجلكم

" السقوط"في منطق  انغمسمن العسير علي من تحرر من الفكر البشري الذي 
بل كان دائماً فـيض   ،لم يكن رد فعل لسقوط آدم" تدبير االله"والخطية أن يتصور أن 

نسان بل هو حركـة  الصلاح والجود، لأن صلاح االله ومحبته ليس رد فعل لسقوط الإ
  .المحبة الأزلية

  ذبيحة في المصادر الكنسية القديمة كلمة
عشر  الإثنىالذبيحة في الصلوات الخاصة بسر الشكر في تعليم "وردت كلمة 

  ).١: ١٤فصل " (لكي تكون ذبيحتكم طاهرة" "الديداكي"المعروف باسم 
لكن الإشارات الأكثر وضوحاً نجدها عند الشهيد اغناطيوس الأنطاكي حيث 

 مرات في رسائله وهو يشهد للعبـادة المسـيحية   ٥ل استخدم كلمة المذبح على الأق
  ).٤فيلادلفيا  ٧ترالس  ٧:  يانيسمغ ٥١راجع على سبيل المثال أفسس (
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 »فهو يحرم نفسه مـن خبـز االله   ،إذا لم يقم إنسان في الهيكل حيث المذبح«
  ).٥: أفسس(

واحدة، لأنه يوجد جسد واحد لربنا يسـوع   إفخارستيااهتموا بأن تحفظوا «
سيح وكأس واحد هو وحدتنا بدمه، ومذبح واحد، وأسقف واحد مع القساوسـة  الم

  .)١()٤فيلادلفيا ( »والشمامسة
أنه حصر كلامـه   إلاَّ الإفخارستياومع أن الشهيد يوستينوس تكلم كثيراً عن 

إما في الدفاع عن الإنجيل أو في الحوار مع تريفو للشهادة لما أعلنه العهد القـديم مـن   
ولكنه مثل المصادر الأخرى ) ١١٧، ١١٦، ٤١، ٢٩الحوار (شاء السري رموز عن الع

  . التي سبقته يتحدث عن الذبيحة

  الذبيحة باكورة الثمار: ؤسيالقديس ايرين
علم الرب تلاميذه أن يقدموا الله باكورة الثمار من الخليقة، "

أن يكونوا ) التلاميذ(ليس لأن االله يحتاج إليها وإنما لكي يتعلم 
خبزاً وهو من المخلوقات ) الرب(وأخذ . وشاكرين مثمرين

وأيضاً الكأس وهو مثل الخبز . وشكر وقال هذا هو جسدي
مثلنا من المخلوقات وأعلنه دمه وعلم الذبيحة الجديدة للعهد 

الكنيسة من الرسل تقدمها في المسكونة  استلمتهاالجديد، والتي 
مار لعطاياه في كلها الله إليه الذي يعطي لنا الطعام باكورة الث

  ."العهد الجديد
راجع نفس التعليم ضد الهرطقات  - ٥٠١٧: ٤ضد الهرطقات (
٤٠١٨: ٤ – ١٠١٨: ٤(.  

                                                 
من هذا نعرف لماذا لا يقام قداسين على مذبح واحد في نفس اليوم لأن الاجتماع الإفخارستي واحد وإذا تلاه  )١(

  .اجتماع افخارستي في نفس المكان أو الزمان فهو نذير بالانشقاق
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  الذبيحة التي تقدم عن الراقدين: العلامة ترتليان
عن  Oblationes Facimusنحن نقدم سنوياً القربان "

المسيحي أن  من الزوج، ويطلب )١(الراقدين في ذكرى انتقالهم
، وكذلك الأرملة عن نفس )٢(الذبيحة عن نفس زوجته يقدم

  .)٣(زوجها في ذكرى الانتقال

  الذبيحة التي قدمها رئيس الكهنة الرب يسوع: الشهيد كبريانوس
إذا كان ربنا وإلهنا يسوع المسيح هو رئيس الكهنة الله الآب، «

وهو الذي قدم ذاته ذبيحة للآب وأوصانا أن نقدم تذكاراً له، 
يخدم الكاهن ذات وظيفة المسيح فهو في مكان المسيح  فبكل يقين

عندما يذبح ما ذبحه المسيح ويقدم في الكنيسة الله الآب الذبيحة 
الحقيقية الكاملة التي أعلن المسيح نفسه تقديمها لأنه رأى 

  .»كيف قدمها المسيح) الكاهن(
  .)١٤: ٦٣رسالة (

  قوانين الرسل، النص القبطي
  أن يصلب الابن رئيس الكهنة الذبيحة التي قدمت قبل

لأنه هو رئيس كهنتنا الذي قدم ذبيحة روحية الله الآب قبل أن «
يصلب وقد أوصانا أن نعمل ذلك، وبعد صعوده نقدم حسب 

  .)٤(الطقس الذبيحة المقدسة غير الدموية
  :خلف هذه النصوص تكمن حقيقتين

ض حسـب  أن الرب قدم الذبيحة في عُلية صهيون مـن ثمـار الأر  : الأولى
  .سئوكلمات القديس ايريني

                                                 
)١(  De Corona: 3 
)٢(  De Exhort. Cart. 11 
)٣(  De Money 10. 

  G. Horner, the statues of the apostles, p 221, 292.  )٤( 
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لأنه من " الإفخارستياأن كمال هذه النبوة هو في ممارسة الكنيسة لسر : الثانية
عظيم بين الأمم، وفي كل مكان يقرب لأسمي بخـور   اسميمشرق الشمس إلى مغربها 

  ).١١: ١ملاخي " (عظيم بين الأمم قال رب الجنود اسميوتقدمة طاهرة، لأن 
) ٣: ١٤فصـل  (در القديمة جداً مثل الديداكي نص ملاخي ونرى في المصا

والقـديس  ) ١١٧، ١١٦، ٤١، ٢٨الحوار مـع تريفـو   (وعند الشهيد يوسيتنوس 
  ).٦ – ٥٠١٧: ٤ضد الهرطقات (س يئوايرين

مرقس، وهو أقدم القداسات، يظهر نص نبوة ملاخي في بداية  وفي قداس مار
التي تقربها لك جميع الأمم من مشارق الشمس هذه ".. "هذه الذبيحة الناطقة"الأنافورا 
عظيم يا رب في جميع الأمم وفي كل مكان يقدم بخور لأسمك  اسمكلأن .. إلى مغاربها
  ".القدوس

عندما نصلي نعترف بالإيمان، وعندما نعترف بالإيمان نكتشف الرؤية الشاملة 
وضوع الـذي  لكي أكمل هذا القربان الم"لشركتنا مع المسيح حسب كلمات التقوى 

  ".هو سر جميع الأسرار بصحبة وشركة مسيحك
والقربان، الخبز والخمر، وحمل الفصح، وتقدمة ملكـي صـادق، وذبيحـة    

  .اسحق، كلها تتداخل معاً في طقوسنا لكي تعطي لنا الأبعاد المتعددة للحمل

  المسيح هو الفصح الجديد
الكنيسـة   وهو هنا بكل يقين هو حمل الفصح الجديد، فصح المسيح وفصح

لأن فصحنا أيضـاً  ")١(وكلمات الرسول بولس" المسيح هو فصحنا وقد ذبح لأجلنا"
                                                 

عندما يذكر الرسول الخمير والفطير أي الخبز المختمر الذي لم يكن جزء من طقوس فصح اليهود بل منع تماماً فهو  )١(
ن استعمال الخبز أ يؤكد لنا أن الخبز هو ممارسة الأمم وحق الأمم في المسيح ومع أن المسيح قد مارس الفصح بالفطير إلاَّ

وهذا في حد ذاته يؤكد لنا حسب شهادة التاريخ  ،هو أيضاً معروف في سفر الأعمال وفي مواضع كثيرة من العهد الجديد
لم تكن دلالة على الفطير بل " بيت لحم"وأن بيت الخبز أي  ،أن المن السماوي لم يكن خبزاً، ولكنه كان رمزاً للإفخارستيا

أنت هو "هو كما تقول الليتورجية ) ٣٢: ٦يوحنا (فقط بالفصح وأن خبز االله النازل من فوق الخبز لأن الفطير خاص 
والخبز والحمل ) صلاة تقدمة الخبز والكأس" (بغير عيب السماء وسبقت أن تجعل ذاتك حملا الخبز الحي الذي نزل من

وكلاهما لا يمت للآخر " الخبز والحمل"متين كلاهما يحمل المعنى الخاص بالإيمان والإيمان هو الذي يشرح سبب اختيار كل
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وحفظ لنا التقليد الليتورجي ما نعرفـه عـن   ). ٧: ٥كور ١" (المسيح قد ذُبح لأجلنا
فـإن   ،، بل حتى بعد التقديس وتحول الخبز والخمر إلى جسد ودم الرب"دورة الحمل"

تؤكد لنا ". ا حمل االله الذي بأوجاعك حملت خطاياناي"صلاة القسمة للقديس كيرلس 
ف الأب مـتى المسـكين   وقد كثَّ. بقاء الإعلان الإلهي عن الحمل ربنا يسوع المسيح

 ٨٠ص  – ٦٨راجع الفصل الخاص بحمل أو خروف الفصـح ص  (دراسته من الآباء 
  ).٧٣ – ٧٢ص  السكندريلاسيما نصوص القديس كيرلس 

موز معاً تعلن السر ومحاولة استخدام رمز واحد أو وخلاصة القول هو أن الر
لقب واحد يجعلنا نفقد الرؤيا الشاملة لعمل الرب الواحد والمتعدد على الصليب، وقد 
وقع مؤسسي حركة الإصلاح في هذا الخطأ الجسيم وبسبب الصراع ضد تعليم العصر 

وهـو إرضـاء   الوسيط عن صكوك الغفران والمطهر، تمسك لوثر وكالفن بمبدأ واحد 
وعندما تحصر حركة الإصلاح . العدل الإلهي ودفع ثمن خطايا البشر الذي قدم للآب

موت الرب على الصليب في هذا التعليم وحده وتجعله التعليم الوحيد الذي يعلو على 
فإن رمز حمل الفصح ينفصل عن العلية والعلية عـن   ،كل ما أعلنه الرب علي الصليب

لإصلاح في هذا عائد إلى المبادئ الأربعة التي قامت عليهـا  وتعسّف حركة ا. الجلجثة
  :حركة الإصلاح لهدم كنيسة العصر الوسيط وهي

  .ذبيحة القداس إلغاء -١
  .الكهنوت إلغاء -٢
  .البابوية إلغاء -٣
الإيمان يؤخذ من الكتاب المقدس وحده أو حسـب العبـارة اللاتينيـة     -٤

  .Sola Scripturaالشائعة 

                                                                                                                        
بصلة مادية منظورة ولكن كلاهما معاً يقدمان المعنى الخاص بالطعام أي الخبز غذاء وترياق عدم الموت والحمل الذي به 

  .من الموت إلى الحياةعبرنا 
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ثر ومن بعده كالفن هو أول من روج فكرة تعارض ذبيحة سر ولذلك كان لو
الشكر مع موت الرب يسوع على الصليب، وسوف نعود إلى هذه النقطة بالذات في 

لكن الذي يهمنا الآن هو أن حمل أو خروف الفصح لم يكن ثمنـاً  ، الصفحات التالية
إنما كان البصخة أو و. فهذا غير وارد في الكتاب المقدس ،دُفع عن خطايا بني إسرائيل

العبور من الموت إلى الحياة، وهو المبدأ اللاهوتي الذائع في الشرق الأرثوذكسـي بـأن   
م من االله نفسه لبني إسرائيل للخلاص من قُدِّ"وأنه كحمل " بالموت داس الموت"المسيح 

  ."الموت، وأن هذا الرمز القوى ينير أحد أعمال الرب يسوع الخلاصية
غل فكر وتعليم قادة حركة الإصلاح في بعض ما نشره الأنبا تغل ألزمناهكذا 

وأن نقدم أقدم ما قيل  ،أن نعيد النظر في موضوع حمل الفصح، والأنبا بيشوي شنودة
عن عيد الفصح والحمل حتى يدرك القارئ الأسـاس اللاهـوتي الثابـت الآبـائي     

كنيسة القبطية من والأرثوذكسي ليس فقط لدراسة الآب متى المسكين بل لما حفظته ال
  .تراث رسولي وآبائي

أقدم ما وصلنا هو عظة مليتوس أسقف ساردس حيث نرى في العظة نشـيد  
م وربما قبل ذلك وهي في اجتماع ١٩٠ حوالي ألقيتهذه العظة . الانتصار على الموت

  .الإفخارستياالكنيسة في عيد الفصح أي اجتماع 
  برانيون،سمعتم كلمات سفر الخروج الذي يقرأه الع -١

  وشرحت لكم كلمات السر،
  .كيف ذُبِحَ الحمَل، وكيف خَلُصَ الشعب؟

  وافهموا اسمعواأيها الأحباء  -٢
  كيف أنَّ هذا السر جديدٌ، رغم أنَّه قديم؟

  كيف هو زمانيٌ رغم أنَّه أبديٌ،
  بائدٌ مع أنَّه غير فاسدٍ،

  .مائتٌ مع أنَّه غير مائتٍ؟
  قديماً حسب الناموس، -٣
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  يدٌ حسب اللوغوس،لكنه جد
  زماني لأنَّه رمزٌ

  أبديٌ لأنَّه بواسطة النعمة،
  مات فيه،) في العهد القديم(فاسدٌ لأنَّ الحمَل 

  لأنَّه قائم بحياة الرب،) في العهد الجديد(غير فاسدٍ 
  مائتٌ لأنَّه دُفِنَ في الأرض،
  .خالدٌ بالقيامة مِن الموت

  الناموسُ عتيقٌ، -٤
  .لكن اللوغوس جديدٌ

  .لرمزُ زمانيٌا
  .النعمةُ أبديةٌ
  .الحمَلُ فاسدٌ

  .الربُ غيرَ فاسدٍ
  .لم يُكسَر مَنه عظمٌ كحملٍ

  .قام حياً كإلهٍ
  لأنَّه سيق مثل حملٍ للذبح،

  ).حيوان(لكنه لم يكن حملاً 
  لم يفتح فاه كحمَلٍ،

  .لكنه لم يكن مجرد حملٍ
  .حقاً، عَبَرَ الرمز، وجاء الحق

  ،الابناء عِوضاً عن الحملِ، ج -٥
  وعِوضاً عن الحملِ، جاء إنسانٌ،

  .وبالإنسان يجمع المسيح كل الأشياء
  .ذُبِحَ الحمل، وقادوه ليُذبَح حسب الناموس -٦

  يجب أنْ نفهم كيف تم هذا في يسوع المسيح،
  الذي فيه عبرت كل الأشياء،
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  مِن الناموس القديم
  .إلى الكلمة الجديد

............  
  وُلِدَ كإبنٍ، -٨
  يق مثل حملٍ،وس

  ذُبِحَ كحملٍ،
  دُفِنَ كإنسان،

  قام حياً مِن الأموات كإلهٍ،
  .لأنَّه بالطبيعة إلهٌ، وإنسان

  هو رب كل الأشياء، -٩
  كديانٍ، هو نفسه الناموس،
  كمُخلِّصٍ، هو نفسه النعمة،

  ،)١()المصدر(، ويصبح الآب )الخليقة الجديدة(يلد 
  ،)من الآب(يُولَد كإبنٍ 
  ه حملٌ،يتألم، لأنَّ

  يُدفَن كإنسان،
  .يقوم كإلهٍ

............  
  حفظ دم الحمل إسرائيل، -٣٥

  بالدم الذي سُفِكَ،Baptized  اعتمد
  .صار موت الحمل هو حصنٌ للشعب

............  
  بعد أنْ شُيِّدت الكنيسة، وكُرِزَ بالإنجيل، -٤٢

  صار الرمز بلا فائدةٍ،
  أعطَّى كل قوته للحقيقة،

                                                 
 .يصبحُ أبٌ للخليقة الجديدة، باعتبار أنه يلدها في نفسه )١(
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  لى غايته،وصل الناموس إ
  أعطَّى قوته للإنجيل،
  صار الرمزُ فارغاً،

  سلَّم الصورةَ للحقيقةِ،
  .صار المثل بلا فائدةٍ بعد أنْ أعلَّنت معاينته

............  
  الناموس بعد إعلان الإنجيل، انتهىحقاً  -٤٣

  بعد أنْ تأسست الكنيسة،) اليهود(ترك االله الشعب 
  .أُبيد الرمز عندما ظهر الرب

  لأمس كانت ذبيحة الحمل ذات فائدةٍ،با -٤٤
  الآن بلا فائدةٍ، بسبب حياة الرب،

  قديماً كان لموت الحمل فائدةً،
  بسبب خلاص الرب، صار بلا فائدةٍ، الآن

  كان دم الحمل ذات نفعٍ،
  .)١(الآن بلا نفعٍ بسبب روح الرب

  :خطأ جسيم
لمحـيى علـي   الثالث ذبائح العهد القديم علي موت الرب ا شنودةالأنبا فرض 

ولم يسمح لصلوات الليتورجيـة  " حمل الفصح"نسى  الإصلاحالصليب لأنه مثل قادة 
وبذلك أصبح . الخلاصيالخاصة بالحمل أن تنير أدراك القاري لفهم أبعاد عمل الرب 

  .الرمز له سيادة علي الحقيقة

                                                 
  :بعنوان Richard C White: ة، ويمكن مراجعة ترجمة إنجليزية جيدة نشرهاتُرجم عن اليوناني) ١(

Melito of Sardis, Sermon on the Passover, 1976 and A. Stewart – Sykes, 
Melito of Sardis, Stewart Sykes, Melits, 2001.  
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  السابعالفصل 
  

  تعليم حركة الإصلاح
  الذي يتمسك به الأنبا شنودة الثالث

  
نظام التعليم "نشر باللغة العربية هو كتاب ن أول كتاب في علم اللاهوت يُكا

علـم  : آخر هو اسموالذي أعادت دار الثقافة نشره تحت " في عصر اللاهوت القويم
في كفارة المسيح، الفصـل  "والباب السابع تحت عنوان  – ١٩٧١اللاهوت النظامي 

الكفارة، الفصل الثالث المـذاهب  الفصل الثاني لزوم  –الأول تعريف بعض الكلمات 
تشرح عقيدة الكنيسة المشيخية المصرية ) ٨٧٥ – ٨١٨ص " (المختلفة في غاية الكفارة

وأشار الكتاب في كل الأبواب إلى الوثـائق الرسميـة   . المعروفة باسم الكنيسة الإنجيلية
  :نيسة الإنجيلية مثل أصول الإيمانلإيمان الك

تقديمه ذاته مرة واحدة ذبيحة ليعوض العـدل  المسيح يمارس وظيفة كاهن ب* 
  .٨١٨الإلهي حقه ص 

  .٨٢٢كفارة المسيح تكفير عن الخطية وترضية االله وإيفاء العدل حقه ص * 
و هو أن . مفاد تعليم الكتاب أن المسيح أوفى العدل الإلهي عن خطايا البشر* 

  .٨٢٥ه ص فهو أوفى العدل الإلهي حق. ما فعله وكابده كان مُجازاة حقيقية
  .٨٢٧عن الخاطئ ص  الرضاتحويل غضب االله وعودته تعالى إلى .. الإرضاء* 

إيفاء العدل "عبارة  ٨٧٥ – ٨١٨وعلى كل صفحات الكتاب نقرأ من ص 
 ،وهي عبارة تفسيرية لم ترد بالمرة في الأسفار كلها بمعنى أنها غير موجودة" الإلهي حقه

  .حركة الإصلاحوإنما هي خلاصة ما وصل إليه معلمون من 
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لأن لهذا  ؛وهنا نحن لا نناقش ولا نبحث صحة أو خطأ هذه النقطة التفسيرية
هو أن موت الـرب علـى    –كما ذكرنا سابقاً  –مجال آخر، ولكن الجدير بالذكر 

ولذلك يقول الكتـاب   ،وما يحدث في عشاء الرب هو ذكرى ،الصليب هو الأساس
  .تذكار موت المسيح :باني هوأن العشاء الر ١٠٩٣ – ١٠٨٨ابتداء من ص 

  :ن ما هو القصد من العشاء الرباني، يرد ما يأتيوتحت عنوا
أن موت ابن االله المتجسد لأجلنا نحن البشر ولأجل خلاصنا هو أهم جميـع  * 

ولهذه الغاية رسم مخلصنا المبارك هذا السر . الحوادث فاقتضى ذلك حفظه تذكاراً دائماً
  .١٠٩٥ص 

وهو علامة ظـاهرة  . نه يذكرنا بموت المسيح كفارة عناالتذكار، وذلك لأ* 
لكون نظام العهد القديم قد بدل بنظام العهد الجديد أي أن الفصح تحول إلى العشـاء  

  .١٠٩٥الرباني بأمر المسيح وسلطانه ص 
الإشارة إلى مستقبل الكنيسة وذلك لأنه ينبه جميع المؤمنين حـول مائـدة   * 

فهو وليمة تمثـل  .. اء عند عشاء عرس الخروف السماويالرب إلى الاجتماع في السم
لنا تلك الوليمة العظيمة للمفديين في المجد إذ الخبز يشير إلى الخبز السماوي والخمر إلى 

  .١٠٩٨تلك الخمرة التي سيشربها المسيح مع مختاريه في ملكوت أبيه ص 
  :وبعد ذلك يقدم الكتاب تعليم قادة حركة الإصلاح

مجرد علامة محسوسة تشير إلى موت المسيح بـدون   الربانيشاء الع: زونجلي -
أن يكون فيه أدنى فاعلية في حد ذاته ولا يحضر فيه المسيح على الإطلاق لا جسدياً ولا 

  .١١٠١هو تذكار لموت المسيح ص .. روحياً
، الخبز والخمر )الخبز والخمر(المسيح يحضر جسدياً ويصاحب العناصر: لوثر -

  .١١٠١إلى جسده ودمه ص لا يستحيلان 
فاعلية العشاء الرباني ليست فيه بالذات، بـل بواسـطة   : الكنيسة الإنجيلية -

والإنجيليون يرفضون قـول  . الروح القدس الذي يرافقه ويوصل فوائده إلى قلب المؤمن
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الباباويين بأن العشاء الرباني فعال في ذاته وأن العنصرين يستحيلان إلى جسد المسـيح  
  .١١٠٤ – ١١٠٣ودمه ص 

وبعد ذلك ينتقل الكتاب إلى الرد على الباباويين أي الكاثوليك ويهاجم تعليم 
واعتبر أن تلك الضلالة انتشـرت في  . ١١٠٨ – ١١٠٥الاستحالة بعنف واضح ص 

ضد الاستحالة  ١١١٥ص  فيويهمنا هنا الفقرة التي وردت  ١١٠٩الكنيسة الشرقية 
  :إذ يقول الكتاب

هـذا  .. هذا هو جسدي المكسور لأجلكم"المسيح قال  ومن ذلك أيضاً أن«
فإذا حدث حقيقة تحول الخبز والخمر إلى جسد المسـيح  " هو دمي المسفوك لأجلكم

ودمه سفك مع أنه لم يزل هو حياً قدامهم  انكسرودمه عند وضع السر لزم أن جسده 
فكيف كان وعلى ذلك مات المسيح وهو مع تلاميذه في العلية قبل صلبه بعدة ساعات 

  .»جسده مكسوراً ميتاً ودمه مسفوكاً مع وجوده حياً قدامهم
 يسأل الكتاب فماذا صار يا ١١١٦وبعدها ص  ١١١٥وعلى نفس الصفحة 

ترى حينئذ أخذ المسيح جسده في يده ووزعه على التلاميذ وهل كان جالساً علـى  
  .كمال جسده ومع ذلك مسك جسده بيده
تقـديم  « ١١٢١ – ١١٢٠ما ورد على ص  أما ما هو جدير بالاعتبار فهو

جسد المسيح بعد الاستحالة المزعومة ذبيحة كفارية لأجل خطايا الأحياء والأمـوات،  
ولا يخفي أن في . وهذه الذبيحة على قولهم لا تختلف عن ذبيحة الصليب معنى وفاعلية

  .»ذلك إهانة هائلة لذبيحة المسيح الحقيقية
لث ذات التعليم وبنفس العبارات التي لا سند لها الثا شنودةوعندما يعيد الأنبا 

  رغم ذلك أرثوذكسي؟ فهل يظل.. في كتابات الآباء ولا في القداسات 
  .بكل يقين لا

كيـف تم  "الفصل الخاص بـ فيأليس أيفاء العدل الإلهي هو جوهر ما جاء 
  ؟"فداء البشر
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صـهيون   الثالث أن الرب قدم جسده ودمه في عليـة  شنودةألم ينكر الأنبا 
  ).١٩٩١الطبعة الثانية  ١٣٢مجموعة تأملات في أسبوع الآلام ص  ١٣٢ص (للتلاميذ 

إن صمت آباء المجمع المقدس عن جهل يغفر لهم، أما الصامت عن معرفة، فهو 
الذي تحول إلى هذا المذهب بسبب  الإسكندريةشريك في التعليم البروتستانتي لأسقف 

  .وابتعاده عن كتابات الآباء كثرة دراسته لمؤلفات البروتستانت



 ١٠٠

  ملحق الفصل السابع
 -١ -  

  "خمس تأملات في أسبوع الآلام"من كتاب 
  لقداسة البابا شنودة الثالث

 
ذلك لأن ... ي يُبذل وليس الذي بُذل ذوكذلك قال جسدي ال"

دمه قد سُفك يوم الجمعة، وجسده قد بُذل يوم الجمعة، اليوم الذي 
  ...تم فيه الخلاص 

. كان عن الخلاص الذي سيتم يوم الجمعة، ه يوم الخميسإن حديث
كان رمزاً للفصح الحقيقي ، والفصح الذي احتفل به يوم الخميس

وكأن الرب أراد . الجمعةالذي للعهد الجديد الذي يذبح عنا يوم 
  :أن يقول

جسدي الذي يٌبذل  أن هذا الفصح الذي تأكلونه اليوم يرمز إلى
  .)١٣٢ص ( "فك عنكم غداًلذي يُسودمي ا، عنكم غداً

  :١٦٩، ١٦٨، ١٦٧ فحةصوفي 
  كأن الآب قد أعدّ مذبح المحرقة

تحتفل الكنيسة المقدسة بتقديم السيد المسيح ذبيحة ، في هذا اليوم
وهنا نود أن نشرح ما هو المقصود بكلمة ذبيحة، في بعض . عنا

  ...تفاصيلها 
سل المرأة يسحق ن"في قوله إن ، منذ أن بشر االله أبانا آدم بالخلاص

، علمه من ذلك الحين أن يقدم ذبائح، )١٥: ٣تك " (رأس الحية
  :ويسلم هذا لنسله

  .وتعلم آدم بهذا أول درس في الفداء



 ١٠١

فصنع له االله . لقد أخطأ فتعري، ولم تصلح لستره أوراق التين
  . قميصاً من جلد، لعله جلد ذبيحة، وستره به

  .الستر معها فعرف أن الخطية معها العري، والذبيحة
  .وتوالت الذبائح من حيوانات طاهرة. وكان هذا هو الدرس الأول

  .تموت عن نفس بشرية أخطأت، نفس طاهرة لم تخطئ
من أبكار غنمه "قدمها ) ٤تك (وقرأنا عن محرقة هابيل الصديق 

من أين عرف هابيل أن يقدم ذبيحة محرقة للرب؟ لعله ". ومن سمانها
اً من أبيه آدم، الذي تسلم هذا الأمر من عرف هذا بالتقليد، تسليم

  .االله
وقرأنا . جميع الأجيال أو عقيدة الذبيحة إلى. وعبرت فكرة الذبيحة

إنه نفس . من الحيوانات الطاهرة) ٨تك (عن محرقات أبينا نوح 
وكان هذا هو الدرس ". طئةنفس طاهرة تموت عن نفس مخ"الدرس 
  .الثاني

يوب الصديق عن أولاده قائلاً وهكذا قرأنا عن محرقات قدمها أ
وهكذا ) "٥: ١أي " (ربما أخطأ بنيّ وجدفوا في قلوبهم علي االله"

  ...من أجل مغفرة خطايا أولاده " كان أيوب يفعل كل الأيام
  :المحرقات، ظهر الدرس الثالث وهوومن سفك دم هذه الذبائح و

  . للخاطئ أو نفس عوضاً عنه) ٢٣: ٦رو " (أجرة الخطية موت"
اء موسي النبي ليشرح بالتفصيل المحرقات والذبائح التي تقدم عن وج

ذبيحة السيد المسيح من زاوية  الخطايا وكانت كل منها ترمز إلى
فلنأخذ إذن فكرة عنها، لنعرف ما الذي قدمه المسيح عنا في . معينه

  .هذا اليوم، يوم الفداء العظيم
. االله ذاتهوكانت خطيئته ضد . نحن نعلم أن الإنسان قد أخطأ

ا انفصال عن االله وعدم يكفي أنها عصيان الله وتمرد عليه، كما أنه
  .محبته له

أولاً إغضاب االله، وثانياً هلاك : وخطيئة الإنسان كانت لها نتيجتان
  .سيد المسيح ليعالج الأمرين معاًالإنسان وجاء ال



 ١٠٢

  .يصالح االله الآب، ويتحمل غضبه، ويدفع له ثمن الخطية -١
 .ليه بالموت، بأن يموت بدلاً منهلإنسان المحكوم عيخلص ا -٢

  .فكانت ترمز إليه ذبيحة المحرقة، أما أرضاء قلب االله -٣
الأول من  الإصحاحلذلك وضعت في مقدمة الذبائح كلها، في 

محرقة "إنها  الإصحاحوقيل عنها ثلاث مرات في هذا . سفر اللاويين
  .)١٧، ١٣، ٩: ١لا " (وقود، رائحة سرور للرب

ولأنها كانت خاصة باالله وحده، ما كان يأكل منها أحد، لا 
إنما . ولا مقدم الذبيحة، ولا أصحاب مقدمها، ولا اللاوي، الكاهن

تظل ) العدل الإلهي التي تشير إلى(كانت تأكلها نار المذبح وحدها 
ثم يأخذ الكاهن هذا الرماد . رماد لىتتحول إ حتىالنار تتقد فيها، 

أن حق  لىإشارة إ) ١٢-٨: ٦لا (مكان طاهر  ة إلىخارج المحل إلى
وسر من : االله قد أستوفي، وتمت المصالحة معه، واخذ ثمن الخطية

  .حتى المنتهيخضوع المحرقة 
  هذا عن إرضاء قلب االله، فماذا عن خلاص الإنسان؟

كانت ذبيحة الخطية، هي التي تحمل خطايا الإنسان وتموت بدلاً 
  .بيحة الإثموكذلك ذ. منه، لكي يخلص
عن الخطية  والأخرى، أحداهما عن الخطية الإرادية، أنهما ذبيحتان

  ). ٥، ٤لا (التي فعلها الإنسان سهواً ثم أُعلم بها 
  .كانت طاهرة وبلا عيب، كل من ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم

  . ة، إنما كانت حاملة خطيةالذبيحة لم تكن خاطئ
أنها  لىيده عليها، إشارة إكانت حاملة لخطية مقدمها، الذي يضع 
رأس هذه الذبيحة، فتموت  تنوب عنه، وأن خطاياه تنتقل منه إلى

  ).٣٣، ٢٩، ٢٤، ١٥، ٤: ٤لا (عنه 
  .وقد قال الكتاب عن هذه الذبيحة إنها قدس أقداس

. في المكان الذي تذبح فيه المحرقة، تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب"
تؤكل في دار خيمة في مكان مقدس ... إنها قدس أقداس 

لا " (إنها قدس أقداس... كل من مس لحمها يتقدس . الاجتماع



 ١٠٣

، ٢، ١: ٧لا (ونفس الكلام قيل عن ذبيحة الإثم ). ٢٩ – ٢٤: ٦
  ". أنها قدس أقداس) "٦

فما الذي حدث للسيد . كل هذه كانت رموزاً في العهد القديم
  المسيح الذي كانت ترمز إليه هذه الذبائح والمحرقات؟

في يوم الجمعة الكبيرة، كان االله الآب قد أعد مذبح المحرقة علي 
  ...جبل الجلجثة 

  .وتقدم السيد المسيح، وهو يحمل خطب المحرقة
  .تقدم وارتفع علي هذا المذبح بنفسه
  :لم يرغمه أحد، لكنه هو الذي قال

  . أنا أضع نفسي عن الخراف
  . ليس أحد يأخذها عن الخراف

  .ليس أحد يأخذها مني
  . بل أضعها أنا من ذاتي

 ١٥: ١٠يو (لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن آخذها أيضاً 
– ١٨.(  

واتقدت فيه . تقدم السيد المسيح وصعد علي مذبح المحرقة من ذاته
  . النار

  . واتت نيران كثيرة، أحاطت به
  .نيران من أقطار قريبة وبعيدة

  .ونيران من أجيال عديدة
أنها . في كل مكان، وعلي مدي الأزمانكلها كانت تخص الناس، 

  .نار العدل الإلهي الواقع علي كل هذه الخطايا
  .وظلت النار تتقد، ثلاث ساعات كاملة

  .التاسعة حتىمن الساعة السادسة 
 وخضـع  فرض الظل نفسه علي النور وتحول الرمز إلى حقيقـة ، ومرة ثانية

  .إلى رموز العهد القديمالمسيح 



 ١٠٤

 -٢ -  
  لآباء وتُعلن الليتورجياتكيف يُعبِّر ا

  المشورة الأزلية والإرادة الإلهية الخاصة بالخلاص
  

بهذه الإرادة أو المشيئة نحن مقدسون بتقـديم جسـد   " :يقول الرسول بولس
ومن الرب يسوع المسيح نفسه تعلمنـا  ). ١٠: ١٠عب " (يسوع المسيح مرة واحدة

القلب والفكر وحركـة الإرادة  أن شهوات ، ألا وهي حقيقة لا يجب أن نتركها بالمرة
أقـول  " :ولذلك قال الرب يسوع. هي بداية ونهاية كل شيء، كل فعل وكل تصرف

فقـد تم  ). ٢٨: ٥متى " (لكم أن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه
من يشعل هذا اللهيب في قلبـه، حـتى وإن   " :في القلب حسبما يقول ذهبي الفم الزنا

سمجة، هذه الصور تقود  وأشكالاً اًأة التي اشتهاها غائبة يخلق في داخله صوركانت المر
  ).على إنجيل متى ٢: ١٧عظة " (لذلك قطع المسيح الرغبة من القلب ؛الفعلي الزناإلى 

وحسب الشرح الرسولي نفسه الذي يقال على لسان الرب نفسه اعتماداً على 
  :القدس العهد القديم حينما يعلن االله نفسه بالروح

  .بذبيحة وقرباناً لم ترد ولكن هيأت لي جسداً* 
  .بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر* 
ثم قلت هنذا أجئ في دَرَجْ الكتاب مكتوب عني لأفعل * 

  .مشيئتك يا االله
إنك بذبيحة وقربان ومحرقات وذبائح ) آنفاً(إذ يقول سابقاً * 

  .موسالتي تقدم حسب النا. للخطية لم ترد ولا سررت بها
  .هنذا أجئ لأفعل مشيئتك يا االله: ثم قال* 

  ؛)ذبائح وطقوس العهد القديم(يترع الأول 
  .لكي يثبت الثاني
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  :والمحصلة النهائية
فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة "

  .)١٠ – ٥: ١٠عب (" واحدة
يين والتي تحمـل  المجلد الخاص بالرسالة إلى العبران فييقول الأب متى المسكين 

لرسائل في التعـرف علـى شـخص    شرح ودراسة أغنى ا: إليه القراء انتبهعنواناً ربما 
المسيح بتجسده أولاً وقبل كل شيء رفع بحياته المثلى الإنسان إلى مسـتوى  «: المسيح

ثم بذبيحته أعطى الإنسان فرصة عظمى  ،قمة إرادة االله ومسرته من جهة خلقته الأولى
  .٥٧٠ص  »خلقة جديدةللارتقاء إلى 

وبعد ذلك يلمس النقطة اللاهوتية الأساسـية في اللاهـوت الشـرقي وفي    
ولكن الذي يحز في قلوبنا، أن نرى كيف انتبهت « :الليتورجيات كما سنرى بعد قليل

حواسنا وتركزت وانحصرت في ذبيحة الصليب، ومن ذبيحة الصليب انفـرش علـى   
المصلوب ليملأ فراغ كل تفكير بل ويسـتحوذ   الفكر اللاهوتي للإنسان صورة المسيح

فقد أدرك الأب متى المسكين كباحث ولاهوتي ). ٥٧٠ص ( »على كل تأمل ودراسة
ومعه غياب القيامة، ولعل القارئ قد لاحـظ ذلـك في    ،أرثوذكسي غياب التجسد

  .الفقرات التي نقلناها عن كتاب علم اللاهوت النظامي للكنيسة الإنجيلية
مسيح التجسـد،  « :ب متى المسكين لكي يعيد التعليم الرسوليويستدرك الأ

ص  »إنسان االله، ابن محبته الذي انحدر إلى عالمنا ليعطي أجمل وأسمى صورة لإنسـان 
كيف ضاع منا أن نعيش مع مسيح ما قبل الصليب؟ ونستمتع بإنسانيته التي « .٥٧٠

ن في الصليب هـذا  ولكن ونحن قد انحصرنا الآ« .٥٧١ص  »تتضح من أمثلتها الحية
  .٥٧١ص  »الانحصار الذي جعل الفداء قوة خالقة خلقت جبلتنا خلقة جديدة بالروح

بـل   ،لا نريد أن ننقل صفحات كاملة تؤكد لنا ضرورة استيعاب التجسـد 
كيف أن الابن كان علـى ميعـاد مـع    « :المسيح كله وهو ما يعلنه بعد سطور قليلة

ولذلك يقف عنـد كلمـات   . »وم في تدبيرات اهللالخط الأزلي المرس. الدعوة الأبوية
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حينما رأيت أن الذبائح بكل صفوفها قد عزت عن أن تكـون  " قلت هأنذا"الرسول 
شكر حقيقية من طرف الإنسان وحينما بطلت الكفارة عـن أن تكـون    إفخارستية

  ).٥٧٢ص .. (قلت هأنذا أجئ .. كفارة أمام عدل االله

  ق اهللالإرادة الأزلية السابقة على خل
بل سـبقت كـل    ،لم تكن مشيئة الابن الأزلي زمانية أي تحركت مع الزمان

نه سيأتي، ولأن الأب متى المسكين مثل الآباء اسـتوعب أسـاس   إولذلك قال  ،زمان
إذ « :)١٠: ١٠عـب  (ول عن تقديم جسد يسوع التدبير وهو أزلية الإرادة الإلهية يق

يح كانت هي لخلاصنا منذ البـدء قبـل   أوضح أن مشيئة االله بتقديم جسد يسوع المس
ص ( »التجسد، بل قبل الخليقة وبعد التجسد وفي موت الصليب والقيامة من الأموات

هذا بحد ذاته يجعلنا نرى وجودنا في المسيح كمفديين بدم المسـيح منتـهى   ).. ٥٧٥
لأننا قد مسحنا بالدم وتقدسنا بالروح وأكلنـا وشـربنا جسـده    «. تتميم مشيئة االله

المقاصد الأزلية قبل الزمان ص : راجع شرح أفسس تحت عنوان( ).٥٧٥ص ( »مهود
لا : حيث يقول الأب مـتى المسـكين   ٩ – ١: ٢وأيضاً شرح أفسس  ،)وبعدها ٧٥

بولس كثيراً أن أعمال الخلاص كلها والخلاص بحد ذاتـه  . ينبغي أن ننسى ما ردده ق
  ).١٩٥ص (يس العالم هو أولاً وأخيراً تم وكمل في مقاصد االله قبل تأس

هنا نكون قد وصلنا إلى قلب وجوهر المشـكلة بـين الشـرق والغـرب     
أنت هو الخبز الحي الذي نزل من " :تقول كلمات التقوى في الليتورجية. البروتستانتي

فالإرادة لم تتكون في علية صهيون ولم تتحرك ". السماء وسبقت أن تجعل ذاتك حملاً
كـل  . لأن الرب أراد أن ينسخ فصح اليهود لم تعطَلأن موعد فصح اليهود حان، و

هذه ملابسات، أما الحقيقة فهي قبل كل الدهور وقبل خلق العالم رتب الرب بـإرادة  
واحدة أن يقدم ذاته، إرادة واحدة أزلية تعمل حسب التدبير ولكنها سـابقة علـى   

ح في التدبير، ولذلك يقول ذهبي الفم عن ذبيحة الرب يسوع وهـو يشـرح الـذبائ   
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لقد صار رئيس كهنتنا أعظم بكثير « :من العظة التاسعة ٥العبرانيين ابتداء من الفقرة 
انظروا أن .. بل أعظم من أن يقارن بين كهنوت المسيح وكهنوت هارون ،بما لا يقارن

لنقرب هذه الذبائح على المـذبح  . الذبيحة هي فوق والكاهن سماوي وذبيحتنا سماوية
بل الذبيحة العقلية التي تقـدم بواسـطة الـروح     ،الدم والشحمليس الغنم والثيران و

). ٢٤: ٤يوحنـا  ( »الإنسانية الله الذي هو روح والذين يسجدون له فبالروح والحق
لأن كل منا هو كاهن  ؛وأماكن خاصة) سكاكين(ذبيحتنا لا تحتاج إلى جسد وآلات 

هـذه  .. الصبر والتواضعبطول الأناة و، بالاعتدال والصبر، والرحمة واحتمال المشقات
). ٥: ٤مزمور " (ذبائح البر اذبحوا"الذبائح أشار إليها العهد القديم نفسه حيث يقول 

ما يريده الرب مـنكم  "ويقول في ميخا ) ١٧: ٥١مزمور (الذبيحة الله روح منسحق 
  ).٨: ٦" (ليس المحرقات والذبائح بل أن تسمعوا له

 ٦: ٤٠مزمور ( دة والنية ثم لا ينسى هكذا ثبت مبدأ تقديم أنفسنا الله بالإرا
ن المحرقات هي أجساد الشهداء إ"ويقول ) ١٠ – ٥: ١٠عبرانيين (وهو نص )  ٧ –

، ٧ثم يذكر ذبائح كرنيليوس قائد المئة في الفقرة ".. الذين قدموا أيضاً النفس والروح
ما يصـل إلى  وعند. ٨في الفقرة " طابيثا"تقدمات أو الذبائح التي تقدم للفقراء مثل الو

  :يقول بذات روح أبينا الأب متى المسكين ١٣ذبيحة المسيح في العظة 
لاحظوا هذا السر الملوكي الذي صار كهنوتياً، لأن المسيح ملك وكاهن، كان ملكاً «

وبعد أن يذكر تقدمة ملكي صـادق   .»دائماً وصار كاهناً عندما تجسد وقدم الذبيحة
الفرق بين الكهنوت الـلاوي وكهنـوت الـرب    وهي ذات تقدمة المسيح له المجد، و

لأصنع « ١ويقول في الفقرة  ١٣ – ٨: ١٠على عبرانيين  ١٨يواصل شرحه في العظة 
بهذه المشيئة «لأنه يعني أن هذه هي إرادة االله عندما يقول  »مشيئتك لكي أقدم نفسي

أنقياء بل  نحن مقدسون، بل هو يعني شيئاً آخر أسمى وهو أن الذبائح لا تجعل المقدمين
بل الإرادة هي التي ) الأزلية(مشيئة االله، لأن تقديم الذبيحة في الزمان ليس هو إرادة االله 

وطبعاً القوة التي تقدس هي ) الترجمة الإنجليزية غير دقيقة( »تقدس، والتقديم يعلن ذلك
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قة على الإرادة أو المشيئة، وهي تسبق كل أحداث التاريخ وتعلن إرادة االله الأزلية الساب
ومن يراجع الفقرة الثانية يجد اهتمام ذهبي الفم بالنية أو الإرادة عند االله . كل الأحداث
  .والرسول بولس

  الذبح بالإرادة والنية
مدرسة الشريعة أن تغيير الكلمات يغير الحقيقـة، ولكـن    فييبدو لمن تربى 

يمكن الإجابة عليه الحقيقة الواحدة يمكن أن نعبر عنها بعدة كلمات، والسؤال الواحد 
هكذا، متى قدم المسيح ابن االله الأزلي نفسه ذبيحة؟ حسب الزمان في . بأكثر من إجابة

نيسان من الشهر العبري، وحسب النبوة كان التقديم في مقاصـد االله الأزليـة،    ١٤
وفي ". بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة نعتـرف : "وحسب الممارسة الليتورجية

ي نقـدم ذواتنـا   ترن نُصلب معه كما يقول القديس غريغوريوس التريكل مرة نريد أ
هذا الذي نزل إلى الجحيم وأبطـل عـز   "وهو ما تؤكده صلاة القسمة  )١(ذبيحة حية

  ".رفع قديسيه إلى العلي معه أعطاهم قرباناً لأبيه.. الموت
لا يشرح التاريخ سر المسيح، لأن المسيح رب الأزمنة، بل يشـرح المسـيح   

لأن اليهود والرومان ويهـوذا   ؛حسب تدبير محبته لم يقدم المسيح ذاته للذبحفريخ، التا
لذلك عند دخوله إلى العالم يقـول بذبيحـة   "بل حسب كلمات النبوة ، قبضوا عليه

  ).١٠ – ٥: ١٠عب " (ثم قال هنذا أجيء لأفعل مشيئتك يا االله.. وقرباناً
شاكل التي عرضها كتاب علـم  نقع في ذات الم، وعندما نغفل التدبير الأزلي

اللاهوت النظامي للكنيسة الإنجيلية، لأن الرب كان مع التلاميذ في عُلِّية صهيون وكان 
وكان هو وحده الذي يستطيع أن يمسك . هو خروف أو حمل الفصح حقيقية لا رمزاً

بل حسب الإرادة لأنه الكاهن الأعظم، وكان هو وحده  ،بجسده ليس حسب الظاهر
                                                 

هذا هو عيدنا الذي نحتفل "يقول  Theophanyعلى عيد الميلاد والعنوان اليوناني هو عيد الظهور الإلهي  ٣٨المقالة  )١(
" لكننا نحيا في المسيح، نولد مع المسيح ونصلب معه وندفن معه ونقوم معه في آدملقد متنا .. به اليوم مجيء االله وتأنسه

 بالأمس مت معه، اليوم أحيا. بالأمس صلبت معه، اليوم أمجد معه"وفي المقالة الأولى على عيد الفصح يقول ) ٤: ٣٨(
 ).٥ – ٤: ١" (لنصبح مثل المسيح لأن المسيح صار مثلنا.. معه



 ١٠٩

هكذا يرتفع فكـر  . طيع أن يذبح داخلياً وفي قلبه وفكره وبقوة إرادته نفسهالذي يست
اللاهوتي القبطي ليقول نفس الحقيقة التي تطالعنا في الليتورجيـات نفسـها ولكـن    

  :وهكذا يعبر الأب متى المسكين عن البعد الأزلي. بكلمات أخرى
 المائدة صارت أمامه مذبحاً، والخبز في يديه صار جسداً حياً«

ومكسوراً وممزقاً والخمر في الكأس تحول إلى دمه ووقف الكاهن 
الحمل الذي ظل . بدم نفسه، المسيح قدم نفسه ذبيحة اًمخضب

سلم .. رؤساء الكهنة يطاردونه ليمسكوه ويقدموه في العيد
نفسه قبل أن يضعوا عليه الأيادي، وأكمل بالسر بيد نفسه 

ون عليه سراً، وسبق مشورته الأزلية، وهم لا يزالون يتشاور
. بالنية، في وسط أحبائه قبل أن يصلبوه بين لصين، وذبح نفسه

كان سيتحقق بالفعل، فأكمل الذبح على  لقد حقق بالسر، ما
مستواه الأبدي قبل أن يكملوه على مستواه الزمني، حتى يظل 
الذبح سراً قائماً بعد انتهاء الفعل، وحتى تبقى ذبيحته قائمة بلا 

 »إليها في السر كلما نشاء وأينما نشاء حدود ندخل
  ).١٥٣ – ١٥٢ص  الإفخارستيا(

لابد أن يعود . ولم يتوقف الأب متى المسكين عند هذه النقلة اللاهوتية الهامة
ن الذي بذل حياة المسيح عـن  مَ :وسؤال الإنجيل. إلى الإنجيل بشارة الحياة والخلاص

ولذلك لكي يبقـى  . بن في الروح القدسالعالم؟ ليس اليهود والرومان، بل الآب وبالا
يقـول  . الإنجيل كما هو معلن بقوة محبة االله لا بقسوة وشر وخبث اليهود والرومـان 

  :الأب متى المسكين
فالذبح الذي أكمله المسيح نفسه رفع من قيمة الفعل الزمني «

الذي أكمله العالم فيه، فأعطاه صفة الدوام والشمول فوق 
ن العالم هو الذي ذبحه على إلا يقال  الزمان والمكان، حتى

ص ( »بل هو الذي ذبح نفسه لأجل حياة العالم ،الصليب
١٥٣.(  
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كيف رفعت عُلِّية صهيون من قيمة الذبح نفسه؟ والجواب للناسـك الـذي   
  :يقف على شط الأزل ويرى السر كله ليقول

  لم تعد مائدة"
  ولم يعد عشاء

  ولم يعد طقس محبة لأعضاء محبوبين
  بحاً ناطقاً سماوياًبل مذ

  وذبيحة سمائية لكل الدهور
  ومسيح الحب للعالم كله

ووليمة أقامها ابن االله نفسه للبشرية قاطبه وعليها جسده 
  ).١٥٣ص (مذبوحاً ودمه مسفوكاً 

لكن من يريد أن . ومن يقف على شط الأزل سوف يدرك جمال محبة المسيح
تاريخ كيف يعطي جسده وهو يغطس في وحل التاريخ سوف يسأل من تحت وحل ال

جالس بين التلاميذ؟ فقد التاريخ بوحله الأسود رؤية المسيح وهو يعطي ذاتـه لكـل   
وإذا لم ، لأنه الآن وفي كل زمان يعطي جسده ودمه الأقدسين لنـا ، مؤمن عبر التاريخ

يكن هو الذي فعل ذلك فمن يستطيع أن يمسك به لكي يعطي جسده، رغماً وقسـراً  
  .لكل المؤمنين، وإرادته وحده وبدون حريته

  ترى من هو الأرثوذكسي الحقيقي؟
  الثالث؟ شنودةأم الأنبا  ،الأب القمص متى المسكين

حسب شهادة التاريخ والآباء بل والكتاب المقدس، الأب متى المسكين، أمـا  
الثالث فهو غارق في تعاليم تمتد فروعهـا مـن جـذور بروتسـتانتية      شنودةالأنبا 

  ...بل وأريوسية وأوطاخية بل وإسلامية )١(ونسطورية
  تُري من هو الأرثوذكسي الحقيقي؟

                                                 
 "ليست بدع وليست حديثة"سوف نناقش هذا في الكتاب الثاني  )١(
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التاريخ لكي ينقي التراث الفلكلوري أي الشـعبي لكـي لا    الذي يعود إلى
 والتقـوى وتسـليم الآبـاء   ، ويتصدي له الإيمان بقوة كلمة االله" شعوذة" يتحول إلى

فرض رأيه بسلطان أنتزعـه  المسكين، أم الذي ي متىالأرثوذكسية وهو الأب القمص 
بنفسه بلا سند من التقليد الكنسي وبمحاكمات غيابية في شرائط الكاسيت والمقالات 

  ؟...لأنه يعجز عن المواجهة
  ...لقد دونت هذه الشهادة للتاريخ وللأجيال الآتية 

  دكتور  
  جورج حبيب بباوي  




